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  "  ار  الن  و   ة  ن  ل  ب   ان  يْ  ال  :  ث  ال  الث : " 

 : ار  الن و   ة  ن  ل  ب   ان  يْ  ال  :َمَّنَُاليومَُالآخِرَُضَ تَ ي َ 

َدََّعَ أ ََاللَ َ،َوأنَََّانَِيَ ن َ فَ لاَت َ َ،َانتَ وق َ مخلََُارَ والنََّةَ نَّالَ َأنَََّاعةَِمَ والَ َةَِنَّالسَ َلَِهَ أ ََادَُقَ تَِاعَ 
َ قَِتَّللمََُةَ النَّ َ قَِافَِوالمنَ َنَ ي رََِافَِللكَ َارَ النََّوأعدََّ،َاَفيهاَأبدَ َنَ يَ دَِالَِخَ َي  َافيهاَأبدَ َنَ يَ دَِالَِخَ َي 

ََ.َفيهاَونَ دَُلَّمَلاَيَُ هَُولكن ََّ،َالمسلميَيدخلونَالنارََاةَِصَ عََُ،َوبعضَُ

َ ب  وََ َاَ،مقيمَ َافيهاَنعيمَ َلَ وجعَ ،َنةَقَاللَاللَ خَ  اَفيهاَمنَأنواعَهذاَالنعيمَفيَاَمَ ن لَ ََيَّ

ََ.َإلىَالدنياَنَ ولاَتركَ ،َإليهاََوالقلوبََُالنفوسََُاقَ حتىَتشتَ ؛َةَنَّالقرآنَوالسَ 
ََارَُوكذلكَالنَّ ،َمنَالمعاصيََالنفوسََُرَ فَِنَ َت َ تىََّحَ َ؛ََلناَماَفيهاَمنَأنواعَالعذاببيَّ

َ.َوإماَإلىَنارَ ،ََإماَإلىَجنةَ ؛َمآلهََأنَََّالإنسانََُويعلمَ ،ََةَِيَ اَالفانَِيَ ن َ إلىَالدَ َنَ تركَ ولاَ
   اه  ن ْ م   ، كثيرة    النة   على نعيم   ة  ال  الد   والآيات : 
َت َ َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َهَُلوََُ ق َ َ َج نَّات  َلَ مُ  َآم نُواَو ع مِلُواَالصَّالِِ اتَِأ نَّ َالَّذِين  رِ رِيَو ب شِ 

َق  ب لَُو أتَُُ َالَّذِيَرُزقِ  ن اَمِن  َثَ  ر ة َرزِ ق اَق الُواَه ذ ا ه اَمِن  كَُلَّم اَرُزقُِواَمِن   َتَ  تِه اَالْ  ن  ه ارُ واَمِن 

الِدُونَ  َفِيه اَخ  َفِيه اَأ ز و اجٌَمُط هَّر ةٌَو هُم  َ[.52:البقرة]﴾ََبِهَِمُت ش ابِِ اَو لَ مُ 

َو س ارعََُِ﴿:ََهَُلوََُ ق َ وَ  َع ر ضُه اَالسَّم او اتَُو الْ  ر ضَُأعُِدَّت  َو ج نَّة  َر بِ كُم  َم غ فِر ة َمِن  واَإِلى 
َ َع نَِ(311َ)للِ مُتَّقِي  َو ال ع افِي  َال غ ي ظ  َفيَالسَّرَّاءَِو الضَّرَّاءَِو ال ك اظِمِي  َيُ ن فِقُون  الَّذِين 

سِنِي َ َال مُح  َُيُُِب  َ[.311َ-311:آلَعمران]﴾ََ(311)النَّاسَِو اللََّّ
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بِير اَ:ََهَُلوََُ ق َ وَ  كَ  اَو مُل ك ا َن عِيم  َثَ ََّر أ ي ت  رٌَ(52َ)﴿و إِذ اَر أ ي ت  َخُض  َثيِ ابَُسُن دُس  ع الِي  هُم 
َ َط هُور ا َش ر ابً  َر ب  هُم  َو س ق اهُم  َفِضَّة  َمِن  َأ س اوِر  َو حُل وا ر قٌ ت  ب   53َ)و إِس  )َ ان  كَ  َه ذ ا إِنَّ

كُور اََل كُمَ  َم ش  ان َس ع يُكُم  َ[.55-52:الإنسان]﴾َ(55)ج ز اء َو ك 

انوُاََ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َهَُلوََُ ق َ وَ  كَ  َج ز اء َبِ ا َأ ع يُ  َقُ رَّةِ َمِن  َلَ مُ  فِي  َن  ف سٌَم اَأخُ  َت  ع ل مُ ف لَ 
َ[.31:السجدة]ي  ع م لُون َ﴾َ

   ار  ى الن  ل  ع   ة  ال  الد   ت  ا الآيا  م  أ  و : 
ََ-َالى َعَ ت َ َ-َهَُلوََُ ق َ  َاللَََِّّ: َل ع ن ةُ َع ل ي هِم  َأوُل ئِك  كَُفَّارٌ َو هُم  َو م اتُوا كَ ف رُوا َالَّذِين  ﴿إِنَّ

َ َو النَّاسَِأ جْ  عِي  ةِ ئِك  َ(363َ)و ال م لَ  َهُم  ابَُو لا  َال ع ذ  هُمُ َيُ فَّفَُع ن   َلا  َفِيه ا خ الِدِين 
َ[.365-363:َالبقرة]﴾َ(365)يُ ن ظ رُون َ

َ:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َهَُلوََُ ق َ وَ  َأ جْ  عِي  َل م و عِدُهُم  َج ه نَّم  َلِكُلِ َ(11َ)﴿و إِنَّ َأ ب  و اب  ع ةُ ب   لَ  اَس 
هُم َجُز ءٌَم ق سُومٌَ َمِن   ب  َ[.11-11:الِجر]﴾َ(11)بً 

ََ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َهَُلوََُ ق َ وَ  ح بُون َفيَالنَّارَِع ل ىَوُجُوهِهِم َذُوقُواَم سَّ ﴾ََس ق رَ ي  و م َيُس 
َ[.14:القمر]
َمنَالْغلَلََِ؛َاءَِنَ والعَ َابَِذَ والعَ َاءَِقَ الشَََّارَُيَدَ هَِفَ  َفيها ،ََمَِيَ مَِالَِ َوالماءََِير َِعَِوالسَََّلما

ب ةَ صلى الله عليه وسلمكُنَّاَم ع َر سُولَِاِللَ:ََوفيهرضي الله عنهَ،َأبيَهريرةََثَُيَحديَ فَِكَ ويَ  ع َو ج  َ؛َ،َإِذ َسَِ 
َالنَّبِ َ :  ،َق الَ َاللَُو ر سُولهَُُأ ع ل مَُ:ََقُ ل ن ا:ََق الَ «ََ؟ م ا ه ذ ا ت دْر ون  َ»:َصلى الله عليه وسلمف  ق ال 

،  ه ذ ا ح ج ر  ر م ي  ب ه  فِ  الن ار  م نْذ  س بْع ين  خ ر يفًا، ف  ه و  ي  هْو ي فِ  الن ار  الْآن   »
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َ:َهَِوصولََِسافةَُمَيَفيهَشيءٌَقَِاَألَُ ذَ إََِمََّن هََ جَ َقَُمَ فعَُ ؛(  )«  ح تَّ  انْ ت  ه ى إ لَ  ق  عْر ه ا
ََ!!؟َاهَ ضَِرَ عَ ب َ َفَ فكيَ َ؛َهاقَُمَ فهذاَعََُ!!َاخريفَ َنَ وَسبعَُ

َالشََّمَ فَ  َأَ يَ ن َ فيَالدَ َقَ حَِتَ سَ الذيَيَ َيءَُا ،َىَلَّخَ تَ وت َ َ،َارَِالنََّهَِفيَهذََِهَِبَبسببَِنَتعُذََّا

َ!!؟َهَُوأوامرَ َعبادةَاللََِكَ رَُت َ وت َ 
   ة  و  قْ الش    ت  ي  ق  وب   ، ة  و  هْ الش   ت  ب  ذه : 

اَمَ كَ فَ َ؛َاهَ ت َُذََّل ََولَُزَُت َ َثَََُّ،َاتَ ظَ بِاَلَِ َعَُتَِمَ تَ سَ ،َتَ َةٌَلَ ائَِيَزَ هَِفَ َ؛َايَ ن َ فيَالدَ َة وََ هَ شَ َفأيَ 

فإذاَحصلَالإنسانَ؛َ"ََةُوََ قَ الش ََِتَِي قََِوبَ َ،َةُوََ هَ الشَََّتَِبَ ذهَ َ:َ"َفَِلَ السَََّضَُعَ ب َ َالَ قَ 
َثَُدَُاَيُ َ اذَ مَ َ،َهَِلَِكَ وأَ َهَِتِوََ شهَ َاءَِقضَ َدَ عَ فب َ َ؛َمنَأغلىَالْنواعََِولوَ،َحرامَ َامَ عَ علىَطَ 

َ؟ َ؛!! َالِإثَ ُ َوبقِي  ،َ َاللذةُ ََفالشهواتََُذهبت  َاستَ حتىََّ؛ َالإنسانََُعَ ت مََ َوإن َبِا
َقليلٌَهَ متاعََُنَ ولكََِ،َلِظاتَ  َطعامَ َ؛َاجدَ َا َعلى َالإنسان َيجلس منََرَ أكث َ َفلَ
َةٌَ،هاَقليلتُعََ ت َ مَُفَ ؛ََ-َشهواتَِالَنَ هاَمَِرَُوغي َ َ-َالماعََِوكذلكَشهوةََُ،َساعةَ َنصفَِ

نَِات َّق ىَ:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ َ؛َإلىَزوالَ َثََُّ رٌَلِم  ي   خِر ةَُخ  ن  ي اَق لِيلٌَو الآ  َم ت اعَُالد  ﴿َقُل 
َ﴾َ َف تِيلَ  َتُظ ل مُون  َالَِت تََِوالاقَ ،ََوالعذابََِهذاَالشقاءََِكلَ ََفعلَمَ ؛َ[11َ:النساء]و لا 

كََ مَ َإلاََّ؛َنَِي دََ اليَ َرَ فَ اَصَِهَ ن َ مََِجَُرَُوي َ َ،َايَ ن َ الدَ َكَُرَُت َ ي َ سَ َنسانَُفالإ!!َ؟َنياىَالدَ لَ عَ  َللََِانَ ا
َ. 
   ار  الن   اب  ذ  ع  و   ة  الن   م  يْ ع  ن   -ا مً وْ د   -ر  ك  ذ  ت  ت    نْ أ   د  لاب : 
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َنعيمَِذَ ت ََلْنََّ ر َعَ صابرَ َالعبدَ َلَُيجعَ َةَِالنََّك  م َِلَ ا َيَ ن َ الدَ َىَه  َا َفَِمَ وَ ، َمنَمتاعبَِهَ ي َ ا َا
َأحدٌََسَ ي لََ ف َ َ؛َوابتلَءاتَ  َمبتلىَ َهناك َاسَ ذَ إََِهَُولكنََّ،َغير َةَ نَّجَ َاكَ ن هَََُنََّأ ََنَ قَ ي َ ت َ ا

كَلَ هَ ي َ فََِ،َهرَُظَُتِنََ ت َ َضَُرَ والَْ َواتَُمَ اَالسََّهَ ضَُرَ عَ  َ؛َبَُِصَ منهَسيَ َمَ يَحُرَِالذََِمَِي عََِالنََّأنواعََِا
أ عْد دْت  ل ع ب اد ي الص الِ  ين  م ا لا   » :َالَ قَ َهَُأنََّةزََِّالعََِب َِرَ َنَ مََِي َِسَِدَُالقََُففيَالِديثَِ

3َ)َ«ع يْن  ر أ تْ، و لا  أ ذ ن  سَ  ع تْ، و لا  خ ط ر  ع ل ى ق  لْب  ب ش ر   َتفَ َ؛( رَكََّفمهما
ََالإنسانَُ َبخلَفََِ؛َلَ وتخيَّ، َأتىَفيَبًلََِفالنة َإلىَأجْ َ َ؛َهَِما َنظر َ،َرَ صَ قَ َلَِفإذا

َأَ َالذيَيعيشََُوالنعيمََُ،َةَ ارَ سيََّلَِوأجَْ  َهذاَلاَشيءَ َلَ فكََُ؛َفيَالعالمََرجلَ ن َغَ فيه
ماَفيََهَُبَِشَ فيَالدنياَيََُفليسَهناكَشيءٌََ؛َفيَنعيمهاَة رََّذَ َلَُادَِعَ ولاَي ََُ،َةَِالنََّبَِبجانَِ

اً ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-قالََ؛َفقطَاتَ مسميََّرَ النةَغي َ  [52َ:البقرة]﴾ََو أ ت وا ب ه  م ت ش ابِ 
َنياَمثلَ الدَ َرَُصَ فليسَقَ َ؛َلََ فَ ؛َولكنَفيَالِقيقةََ،َىفقطَفيَالمسمَََّهٌَتشابَُ؛َفهوَ

ونَاَستَ طولَََُةَِفيَالنََّةَُدَ الواحََِفاللؤلوةََُ؛َالنةَنعيمََِاَمثلَ يَ ن َ الدَ َولاَنعيمََُ،َةالنََّرَِصَ قَ 
َ!َ؟َاهَ ي َ فََِاءَِيَ شَ يَالَْ اقَِبَ فكيفَبََِ؛َغيرَعرضها،َاَاعَ رَ ذَِ

ََإلىَالدنياَالفانيةََِنَُيركَ َهَِسَِفَ لن َ َهَِوظلمََِلمهَِعََِةَِلَّلقََِانَ سَ الإنَ َولكنََّ ؛َالتيَلاَقيمةَلَا
َقصيرٌَرُمََُفعَُ َابتلَءاتَ َ،َاجدَ َها َمن كَانَفيها َما َئ ااويَشيسَ فهيَلاَتََُ؛َومهما

َ.ََالنارََِعذابََِبجانبَِ
اَذَ أعانكَهَ ؛َةَِالنََّرَُكَ فيهاَذََِالتيَجاءَ َوالْحاديثََِرَفيَالآياتَِظَ النََّتَ ن عََ ماَأمَ كلَّ

كَل ََِبًلعبدََِالفتنَوهيَمحيطةٌََنَِمَ فيَزَ َنَُحَ فنَ َ؛َايَ ن َ الدَ َكَِرَ علىَت َ  فإذاََ؛َمكانَ َفي
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،َوإذاََفيَالغالبََِهَُونَ نُتََِسَمعَأهلهَيفَ لَ ،َوإذاَجَ َالنساءََِىَفيَالطريقَرأىَفتنةَ شَ مَ 

َعَِر شََ َةَِعلىَإقامَ َهَُنَُي َ عَِيََُنَ مَ َثَ ََّسَ ي لََ ف َ َ؛َالفتنَمنَأشد ََِالتلفازَافتتنَفتنةَ َجلسَأمامَ 
َيَُِمَ كَ ََاللَِ َدَ ضَ رَ وي َ َاللََُبَ ا َإلى َأتى َإذا َولكن ،َ َالصالِيرَ سي َ َمَِلَ العََِسَِرَ ى َ،َى

َ.َعلىَالخيرََِىَأنَيكونَلكَفيهمَعونٌَسَ عَ ف َ ؛َهمَسَُويجالَِ

   ة  الن   م  يْ ع  ن   ر  كُّ ذ  ت  ب   ه  يْ فعل  ؛  ان  س  نْ ال   ل  وْ ح   وات  ه  الش   ت  إذا التف  : 
َرَِفعليكَبتذكَ َ؛كَمنَالوقوعَفيهاَسَِفَ علىَن َ َتَ فَ وخَِ،َإذاَالتفَّتَِالشَّه واتَُحولكَ

َالصابََِ،َالنة نعيم َلعباده َأعدهَاللَفيها َ،َالشهواتََِنَِينَعَ رَِوما ََالِقيرةِ َ-وأنها
َ َمََُ؛َهايَنعيمَُهَِتَ ن َ ولاَي َ ،ََن َفَ لاَت َ َ-أعنيَالنَّة  َفقدَيعيشَُ؛ََاتٌَصَ غ َِن َ فليسَفيها

راتََِاتَِصَ بًلمنغ ََِولكنهَملئٌََ،َالدنياَمنَنعيمََِفيَنعيمَ َالإنسانَُ المحالََنَ فمََِ!!والمكدِ 

كَانَمُن َ مَ هَ فمَ َ؛َكاملَ ََنياَفيَنعيمَ الإنسانَفيَالدَ َأنَيعيشَ  َورَ صَُالقََُنَُكَُسَ ويَ َاَ،مَ عَّا
َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ َ؛َهَُحياتَ َصَُغ َِن َ ي ََُمنَابتلَءَ َدََّفلَبََُ؛َمَ دَ والخَ َاراتَِيَّالسَََّكَُلَِوي َ َ،

ان  فِ  ك ب د   نْس  َ ل ق دْ خ ل قْن ا الْ  َيوجَ َ؛َ[1:البلد]﴾ ََكاملٌَََمٌَي عََِن ََدَُفلَ َالدنيا ؛َفي
َأعدََّنَّفيَالَ َلَُامَِالكَ َمَُي عََِفالنَّ َالصالِيَربَ َهَُة َلعباده الدنياََنعيمَ َنََّولكََِ،َالعالمي

َ ب َ َةَ نَ ارَ قَ ولاَمََُ،َرشَ البَ َهَُصنعَ  َأعدَََّي  َ؛َرشَ البَ َهَُعَ وماَصن َ َ،َالى َعَ سبحانهَوت َ َاللََُهَُما
َأمورٌََلَ فكَُ َبًلآخرةَِمعلقَ َالإنسانََِبَ لَ ق َ َلَُعَ ت َ َهذه َتعَ َ،َا َيَ لَّوإذا عليهََهُلَُسَ قَبِا

َ.َهَُىَعنَ اَنهَ عمَََّوالانتهاءََُ،َبهََِاللََُاَأمرَ مَ لََِالامتثالَُ

التيََورَ صَُالقََُكَُلَأنهَسيملَِوتخيََّ،َهاعَ مَ َفَ ق وََ َ؛َةَِالنََّنعيمَُفيهاََتَعليهَآيةٌَفإذاَمرَّ

َ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ َ؛َالْنهارَالتيَفيَالنةَفَِعندَوصَ َفَ ،َووقَ َيَمنَتَتهاَالْنهارَُرَِت َ 
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َو أ ن  هَ َ﴿:َ َآسِن  َغ ير ِ َم اء  َفِيه اَأ ن  ه ارٌَمِن  َال مُت َّقُون  َلم  َم ث لَُال  نَّةَِالَّتِيَوُعِد  َل بَ   ارٌَمِن 
اَمِن ََ َفِيه  َمُص ف ىَو لَ مُ  َع س ل  َو أ ن  ه ارٌَمِن  َل ذَّة َللِشَّاربِِي  َخَ  ر  َط ع مُهَُو أ ن  ه ارٌَمِن  ي  ت  غ ي َّر 

َ﴾َ َر بِِ ِم  َِبًلط ََِةٌَئَ ي َ لَِنياَمَ ارَالدَ هَ ن َ أفَ؛َ[32:محمد]كُلِ َالثَّم ر اتَِو م غ فِر ةٌَمِن  َةٌَث وَََّلَ ومََُ،َي 
بَهَ فيهاَمنَالذَََّورَِصَُوكذلكَالقَُ؟ََالنةََِأنهارََِفَِإلىَوصَ َرَ ظَُانَ تأمَّلَوَ:َولكنََ،

ن َّت انََِ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ ؛ََةَِضََّوالفَِ َم ق ام َر بِ هَِج  َخ اف   .َ[16:الرحمن]﴾ََو لِم ن 
َََرَ و َأ بِيهِ،َأ نَّ ،َع ن  َق  ي س  َب نِ َاللََِّّ َع ب دِ َب نِ رِ َأ بيَب ك  َاللَََِّّص لَّىَاُللَع ل ي هَِع ن  سُول 

َق الَ  ،  » :َو س لَّم  نْ ذ ه ب  ت ان  م  ا و م ا ف يه م ا، و ج ن   نْ ف ض ة ، آن ي  ت  ه م  ت ان  م  ج ن  
آن ي  ت  ه م ا و م ا ف يه م ا، و م ا ب  يْن  الق وْم  و ب  يْن  أ نْ ي  نْظ ر وا إ لَ  ر بِ   مْ إ لا  ر د اء  الك بْْ ، 

َ( .  )«  ل ى و جْه ه  فِ  ج ن ة  ع دْن  ع  
َ-َالَ قَ َ؛َعنهاَعَ ولمَيسمَ ،ََوفيهاَأجْلَأنواعَالطعامَوالفاكهةَالتيَلمَيرهاَالإنسانَُ

َ:ََ-َالى َعَ ت َ  ي َّرُون  َ(52َ)﴿َو ف اكِه ة َمَِّاَي  ت خ  ت  هُون  َالواقعة]﴾ََ(53)و لِ  مَِط ير  َمَِّاَي ش 
:52-53]َ.ََ

الْرضَََيكفيَأهلَ َهَُأنَّ؛ََةَِفيَالنََّبَِنَ العََِودَ قَُن َ وصفَعََُاللَُع ل ي هَِو س لَّمَ ص لَّىََفالنبَِ 
َ.َرأتََففيهاَماَلاَعيٌَ؛َمَهَُكلَّ

كَانتَالن ََّ َالشهواتََِنَِاَعَ هَ فَِي قَِوََ وت َ ،َهاَرَِجَ منَزَ َدََّفلَبََُ؛َةَِإلىَالنََّاقَُتَ شَ لاَتَ َسَُفَ وإذا
َبًلنارَِرَ ك َِذَ بأنَيَُ؛َ َعَ َ؛َهامَِيَ وعذابِاَوحم ََِها فيَزيادةََسببٌََارَِةَوالنَّالنََّنَِفالكلَم

 .َاليقيَعندَالإنسانَِ
                                

 
 .عن أبي موسى الأشعري   ( 41 )، وم سْل م   ( 2484)أخرجه الب خ اريُّ ( (
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  َوهذاََهَُوعذابَ َهََُونعيمَ ب َالقَ َفتنةَ َ:َر  بليوم الآخ   اليان   ن  م  ض  ت  ي   وكذلك ؛ ،
َ.بًلكتابَوالسنةَوالإجْاعََثابتٌَ
  ََ؟ بْْ  الق   ة  ن  ت ْ ف  وم ا

كَانَمنَأهلََِ؛َهَِ،َونبي ََِهَِ،َودينََِهَِب رََِ َنَ عَ َهِبَ َِفيَق َ َتَِالمي ََِالَُؤَ هيَسَُ َهَُتَ الإيانَثب َََّفإن
لَّمَ َدٌَمََّمحَ َ،َونبِ ََِسلَمالإََِ،َودينيَ َبيَاللَُرَ :ََولَُقَُفي َ َ؛َاللَُ َ-قالََ؛َص لَّىَاللَُع ل ي هَِو س 

َآم نُواَبًِل ق و لَِالثَّابِتَِفيَالِ َ :ََ-َالى َعَ ت َ  خِر ةَِ﴿َيُ ث  بِ تَُاللَََُّّالَّذِين  ن  ي اَو فيَالآ  ﴾ََي اةَِالد 
َ[.51َََ:َإبراهيمَ]
َ َََالَ ،َقَ َبَ ازَِعَ َنَِب ََاءَِرَ الب َ َنَِوع:َ َاللََِّّ َر سُولِ َم ع  ن ا َو س لَّمَ خ ر ج  فيََص لَّىَاُللَع ل ي هِ

َالْ  ن ص ارَِ َمِن  َال ق ب َِو ل مَّاَيُ ل ح دَ َج ن از ةَِر جُل  ن اَإِلى  ي   َر سُولَُاللَََِّّص لَّىَ،َفَ َ،َف ان  ت  ه  ج ل س 
كَ أ نََّّ اَع ل ىَرُءُوسِن اَالطَّي  رَُ و ل هُ ن اَح  ،َو فيَي دِهَِعُودٌَي  ن كُتَُبِهَِفيََاللَُع ل ي هَِو س لَّم َو ج ل س 

َع ذ ابَِال ق ب ََِ»:ََ،َف  ق الَ َالْ  ر ضِ،َف  ر ف ع َر أ س هَُ ت عِيذُواَبًِللَََِّّمِن  َِ«ََاس  ثاَ َم رَّت  ي  َث لَ  َ،َأ و 
َ اهُن اَ»،َز اد َفيَح دِيثَِج ريِر  َإِذ اَو لَّو اَ:َ"ََو ق الَ ،َ«ََه  َنعِ الَِمِ  ق  م عَُخ ف  َل ي س  و إِنَّهُ

َيُ ق الَُل هَُ َحِي  بِريِن  َه ذ ا:ََمُد  َن بِي كَ َيا  َو م ن  َو م اَدِينُك  َر ب ك  َه نَّادٌََ،َ"؟ََ،َم ن  :ََق ال 
يَ  تَِ:َ"ََق الَ  َو  لِس انهِِ نَِل هَُ؛َيهَِم ل ك انَِف  يُج  َر ب كَ :ََف  ي  قُولا  َاللَََُّّ:ََ؟َف  ي  قُولََُم ن  ،ََر بيِ  

َل هَُ نِ َدِينُكَ َ:َف  ي  قُولا  مَُ:ََ؟َف  ي  قُولََُم ا لَ  َالإ ِس  َل هََُدِينِي  نِ َف  ي  قُولا  َالرَّجُلَُ:ََ، َه ذ ا م ا

َفِيكُمَ  َف  ي  قُولَُ:َ"ََق الَ َ،َ"؟ََالَّذِيَبعُِث  :َ،َ َو س لَّم  َاللَََِّّص لَّىَاُللَع ل ي هِ َر سُولُ هُو 
نَِ ريِكَ :ََف  ي  قُولا  َاللَََِّّف آم ن تَُبِهَِو ص دَّق تَُ:ََ؟َف  ي  قُولََُو م اَيدُ  كَِت اب  َفيََ»ق  ر أ تُ ز اد 

َق  و لَُاللََََِّّ؛َ«َح دِيثَِج ريِرَ  َو ج لَََّ-ف ذ لِك  ﴾ََآم نُواَيُ ث  بِ تَُاللَََُّّالَّذِينَ َ﴿:ََ-ع زَّ



 

10 

 

َ[َ"51َ:َإبراهيم] ي ةُ َالسَّم اءَِ:َ"ََق الَ َ–ثَََُّات َّف ق اََ-الآ  َمِن  ََ:َف  يُ ن ادِيَمُن اد  َق د  أ ن 
َع ب دِي َال  نَّةََِ،َف أ ف رشُِوهَُمِن َال  نَّةََِص د ق  َال  نَّةِ،َو أ ل بِسُوهَُمِن  َإِلى  بً  ،َ"َ،َو اف  ت حُواَل هَُبً 

َر و حِه اَو طِيبِه اف  ي أ تََِ»:ََق الَ  َب ص رهََِِ»:ََق الَ «ََيهَِمِن  ت حَُل هَُفِيه اَم دَّ َ»:ََق الَ «ََو يُ ف 

َال ك افِرَ  َم و ت هََُ؛َ«َو إِنَّ يَ  تيِهَِم ل ك انََِو تُ ع ادَُرُوحُهَُفِيَج س دِهَِ:َ"ََق الَ َ،َف ذ ك ر  ؛َ،َو 
لِس انهَِِ نَِ؛َف  يُج  َر ب كَ :ََف  ي  قُولا  َأ د ريِ:ََف  ي  قُولَُ؟ََل هَُم ن  اه َه اه ،َلا  نََِه اه َه  ،َف  ي  قُولا 

نَِ:ََ؟َف  ي  قُولََُم اَدِينُكَ :ََل هَُ َأ د ريِ،َف  ي  قُولا  َ:ََه اه َه اه ،َلا  م اَه ذ اَالرَّجُلَُالَّذِيَبعُِث 

َف  ي  قُولََُفِيكُمَ  ََ؟ َأ د ريِ: َلا  َه اه ، َالسَّم اءََِه اه  َمِن  َف  يُ ن ادِيَمُن اد  ،ََ َ؛َك ذ بَ ََأ نَ :
َالنَّارَِ َإِلى  بً  َالنَّارِ،َو اف  ت حُواَل هَُبً  َالنَّارِ،َو أ ل بِسُوهَُمِن  ف  ي أ تِيهََِ»:ََق الَ ،َ"َف أ ف رشُِوهَُمِن 

َح ر هِ اَو سَ ُومِه ا عُهََُ»:ََق الَ «ََمِن  لَ  َفِيهَِأ ض  َتخ  ت لِف  رهَُُح تىَّ َ.«ََو يُض يَّقَُع ل ي هَِق  ب  
مَُ،َثَََُّيُ ق يَّضَُل هَُأ ع م ىََ»:ََق الَ ،َيثَِج ريِر َز اد َفيَح دَِ َح دِيدَ ،َأ ب ك  َم ع هَُمِر ز بَّةٌَمِن 

ب لٌََ،َ َبِِ اَج  َضُرِب  َتُ ر ابًَ َ؛َل و  ربِهَُُبِِ اَض ر ب ة ََ»:ََق الَ ،َ«ََل ص ار  عُه اَم اَ،َف  ي ض  م  ي س 
رقَِِو ال م غ رِبَِ َال م ش  َالث َّق لَ ،َب  ي   َِإِلاَّ َ«َثَََُّتُ ع ادَُفِيهَِالر وحََُ»:ََق الَ «ََف  ي صِيُرَتُ ر ابًَ َ؛َي 

(3َ)َ.َ
اَمَ دَ نَ عََِالميتَ َاَأنََّاَجازمَ أنَتعتقدَاعتقادَ :ََوالماعةََِةَِالسنََّأهلََِاعتقادََِفمنَأصولَِ

َربَنَ مَ َ:َنهَِويسألاَ،َهَِسانَِلَِويُجَ َ،َملكانََِهَِسيأتيَ،َهَِعَفيَقبَِوضَ يَُ َ؟َوماَدينَُكَّ ؟َك 
                                

(
 
( 4742 )، وأحمد ( 724 )ماجه  وابن، ( 2872و  2874" )السُّنن  " رواه أبو داود فِ  (

" ، و  (2874" )صحيح أبي داود " وهو فِ ، ( 42 4) "الكبْى  " وفِ ،(  2/84 )والن سائيُّ ، 
 .( 71 : ص " )أحكام النائز 

 .ورد الِديث  مطو لاً ومختصراً 
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َيسيرةَ َالإجابةََُستكونََُ؛(ََلاَإلهَإلاَاللَ)َعلىَاشَ ؟َفالمسلمَالذيَعَ َكنبيَ َوم نَ 
َم نَ عليهَ اَيَ ن َ عاشَفيَالدَ َفم نَ َ؛َعليهَثَ بعََُِثََُّ،َماتَعليهََعاشَعلىَشيءَ َ؛َلْنَّ
كَل ََِاللََِةَِوعلىَطاعَ َ،َالتوحيدَِعلىَ َ،َهَِي لََ عَ َقَ لَِوأغَُ ،ََهرََُ ب َ ق َ َلَ زَ إذاَن َ َ،َوحيَ َوقتَ َفي

َاََيَ ن َ فيَالدَ َهَُلْنََّ؛َرَ سَ يُبَََِدَ رَُي َ سَ ،ََهَُلاَ أَ سَ وَ َ،َالملكانََِهَُىَلَ ت أَ وََ  أنهََوإيانٌََيقيٌََعندهَُكان 

َظلمةَ َاوحيدَ َهَُقبَ َلَُزِنََ سي َ  ََفي ََابَُوالْصحَ َلَُالْهَ َهَُكرَُُتَ َ وسي َ ، َمتاعََِكلََََّكَُرَُت َ وسي َ ،
فإذاََ؛َماَمعهَمنَإيانَ َرَِدَ علىَقَ َدَ ويرََُ،َلَُأَ ويُسَ َ،َاشَ مَ قََُفيَقطعةََِفَ ويُ لَ ،َنياَالدَ 
َ،َلهَمنهاَشَُرَ ويُ فَ َ،َمنهاَسَُبَ ويُ لَ َ،َةَِمنَالنََّهَُفسيرىَمقعدَ َ؛َالسؤالََِدَ نَ عََِاللََُهَُتَ ثب ََّ

َ.َحَُالصالََِهَُعملََُهَُسَُويجالَِ

، ح تَّ   ش ج ر  الْ ن ة  إ نَّ  ا ن س م ة  الْم ؤْم ن  ط ائ ر  ي  عْل ق  فِ   »:َََاللََِولَُسَُوقدَقالَرَ 
ع ث   ع  إ لَ  ج س د ه  ي  وْم  ي  ب ْ َتأكلََُعنَأنهاَطيرٌََعبارةٌََنَِالمؤمََِوحَُرَُ:َأيَ؛َ(  )«  ي  رْج 

َ؟ََطَ قَ ف َ َوحَُالرَ َأمََِ،َانَِمَ عَّن َ ت َ ي َ َدَُسَ والَ َوحَُالرَ َلَِهَ َ:َدٌَحَ أ ََالَ اَقَ ذَ إِفََ َ؛َةَِنَّالَ َرَِجَ منَشَ 

َأَ :َابَُوَ والَ  َ(َاناَ يَ حَ أَ )َوَ،َعنهَلَُصَِفَ ن َ ت َ َوَ أ ََ،َدَِسَ بًلَ َلَُصَِتَّت َ َ(َاناَ يَ حَ أ ََ)َوحَ الرَ نَّ

َفيَالقبَوعذابًَ َاهناكَنعيمَ َاَأنََّن مََ هَِولكنَماَيَُ،ََهَِي لَ إَََِعَُجَِرَ ت َ َثََُّ،َفيَالنةََحَُر سََ تَ 

َ.ةَِنَّالسَ َلَِأهَ َوهذاَاعتقادََُ،َوحَِوالرَ َنَِدَ للبَ 

                                
 
" الموطأ " ، ومالك  فِ ( 7848 )و  ، (7884 )وأحمد ، (  248)ابن ماجه  اه  و  ر  ( (
 "، وفِ  ( 248) هابن ماج" صحيح  "، وهو فِ  (  44)" الكبْى " فِ  يُّ ائ  س  الن  ، و ( 421/ )

 ( . 227" )  الصحيحة
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   د ه ا،َللِر وحََِال ق ب ََِفيََالس ؤ الََُو ل ي سَ  "َ: ز    الع  بي  أ   ن  ابْ  ال  ق ز مَ َاب نََُق الَ َك م اَو ح  َح 
رهُُ، ََم نَ َق  و لََُمِن هََُو أ ف س دََُو غ ي   نََِإِنَّهَُ:َق ال  ََبِلَ ََللِ ب د  َت  رُدَ َالصَّحِيح ةََُو الْ  ح ادِيثَُ!َرُوح 
َِ َ.َال ق و ل ي 

نََِلِلن َّف سََِي كُونََُال ق ب ََِع ذ ابََُو ك ذ لِكَ  يع ا،َو ال ب د  لََِبًِت فِ اقََِجِْ  نَّةََِأ ه  َ،َو ال  م اع ةََِالس 
ع مَُ ر د ةَ َو تُ ع ذَّبََُالن َّف سََُت  ن   َ.َ(3َ)َ"َبِهََِو مُتَّصِل ةَ َال ب د نََِع نََِمُف 
   ر  اف  الك  و   ق  اف  ا المن  م  أ  و :َ

َثَ الذيَبعََُِبَِ اَالنَّمَ ؟َوَ َماهَُن َُي َ ؟َوماَدَبِمارَ َم نَ َ:َمالَوسأَ،َنَِاإذاَأتىَلَماَالملكَ 
َسيقولََُفيهما َنَ َ:َونَ ؟ َالملَ رَِضَ فيَ َ؛َيرَِدَ لا َضُرََِةَ ق رََ طَ بََِِانَِكَ بِما َجبلٌََبَ لو َ؛َبِا

َترابًَ  َوالمطَ َلْصبح َحديدَ َةٌَارَ ب عَََِ:َةَُق رََِ، َملَئكةََُبَُرَِضَ ي ََكبيرةَ ََعريضةَ َةَ عن َبِا
َ.َالعذابَِ

كَاناَلاَيعلمانَش كَتابَِيئَ فهماَفيَالدنيا َعن ،َوكذلكََ َرسولهََِةَِاللَولاَسنََّا
َ،َولاَعنَنبيهم،َاَعنَربِمَلاَيعلمونَشيئَ َ-َإلاَمنَرحمَاللََُ-منَالناسََكثيرٌَ

،ََمنَالنابةََِككيفيةَالاغتسالَِ؛َََالْشياءََِقلََّحتىَأ؛ََهلُونَ يج؛َبلَدينهمَلاَعنَوَ

ونَمَُمسلََِثيٌرَمنَهؤلاءَِكفَ.َهَِصحابتَِوََاَعنَسيرةَنبيهمَوحتىَلاَيعلمونَشيئَ 
َ َفقطَبًلاسم َم نَ ! َلاَيصليََفمنهم ،َ َولاَيصوم َيصليَ، َ،أو َي َ َمرَّة  َ؛َكَُرَُت َ ثَ

َانَُسَ نَ الإَِفَ ؛ََمَ هَِورَِبَُفيَق ََُونَ بُذَََّعَ ي َُسَ فَ َ؛َمَ هَُن َ عَ َفَُعَ أوَي َ َ،َعليهمَاللََُبَِتَُفهؤلاءَإذاَلمَي َ 

                                
 
 . ت الأرناؤط ( 4/782" )شرح الطحاوية ( " (
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َمَُمََّإََِ؛َهِبَ َِفيَق َ  َمََُ،َمٌَعَّن َ ا َاعتقادَأهلَالسنةَوالماعةوهَ،َبٌَذََّعَ وإما وهناكََ،َذا
َ.علىَذلكَتدلَ غفيرةٌَوأحاديثََ،َكثيرةٌَََآياتٌَ
   بْْ  الق   اب  ذ  ع   ى إثبات  ل  ع   ة  ل  الأد  : 

َ:َبًلكتابَوالسنةَوالإجْاعَثابتٌََالقبََِفعذابَُ

   ا الكتاب  فأم :َ
َ ة  ل وْ ت  ر ى إ ذ  الظ ال م ون  فِ  غ م ر  َ﴿َ:َ-َالى َعَ ت َ َ-كقوله ئ ك  ات  الْم وْت  و الْم لَ 

ت مْ ت  ق ول ون  ع ل ى  مْ أ خْر ج وا أ نْ ف س ك م  الْي  وْم  تُ ْز وْن  ع ذ اب  الْْ ون  بِ  ا ك ن ْ ط و أ يْد يه  س  ب 
ت ه  ت سْت كْبْ  ون   ت مْ ع نْ آيا  ر  الِْ ق   و ك ن ْ َ[.31:الْنعام]﴾َ اللَّ   غ ي ْ

ل  ف  َ﴿:ََهَِلَِوقوَ  ه ا غ د وًّا ( 27)رْع وْن  س وء  الْع ذ اب  و ح اق  بِ  الن ار  ي  عْر ض ون  ع ل ي ْ
ل وا آل  ف رْع وْن  أ ش د  الْع ذ اب   يًّا و ي  وْم  ت  ق وم  الس اع ة  أ دْخ  ﴾ََ(21)و ع ش 

َ[.16َ-12:غافر]

راً ف  ل مْ يَ  د  َ﴿:ََهَِلَِوقوَ  ل وا نا  نْ د ون  اللَّ   أ نْص اراًمِ  ا خ ط يئ اتِ  مْ أ غْر ق وا ف أ دْخ  َوا لْ  مْ م 
ََ.َ[52:نوح]﴾َ

َ[.323:التوبة]﴾ََس ن  ع ذ  ب  ه مْ م ر ت  يْن  ثُ   ي  ر دُّون  إ لَ  ع ذ اب  ع ظ يم  َ﴿:ََهَِلَِوقوَ 
ََ َُّلاءَِؤَُهَ َبَُذ َِعَ ن َ سَُ:ََولَُقَُ،َي َ َ﴾َس ن  ع ذ  ب  ه مْ م ر ت  يْن   ﴿:ََهَُوقولَُ"ََ: قال الطبْي

َ قَِافَِالمنَ  َِت  رََّمَ َي  َ.َ(3َ)َ"َب َِفيَالقَ :َىَرَ خَ ،َوالََُْايَ ن َ فيَالدَ َ:َااهَُ دَ حَ إََِ؛َي 

                                

(
 
 ( . 2/22 " )تفسير الطبْي "  (
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   ة  ن  ا السُّ وأم : 
َ َََولَُسَُرَ َالَ قَ فقد نْ  »: ف  ل وْلا  أ نْ لا  ت د اف  ن وا، ل د ع وْت  الله  أ نْ ي سْم ع ك مْ م 

َ.َ( )«  ع ذ اب  الْق بْْ  ال ذ ي أ سَْ ع  م نْه  
اَبعضَ َمَ كَُضَُعَ ب َ َنَ ىَألاَيدفَِشَ خَ أ ََنَ لولاَأَ  :؛ أي (  ف  ل وْلا  أ نْ لا  ت د اف  ن وا: ) ل ه  وْ ق   و  

إذاَسألَاللَأنََيشَِخَ َهَُولكنَّ،ََهَُعَُمَ سَ ماَيَ َالقبََِاَمنَعذابَِنَ أنَيسمعَ َاللََِلدعى

َ.َرَُالآخَ َدٌَحَ أ ََنَ فَِدَ فلنَيَ َ؛َالقبََِعذابَ َةَُالْمَََّمِعَ يُسَ 
  ََقالَاسَ بَّعَ َنَِابَ َنَِعَ و:ََ َالنَّبِ  ر ي نََِم رَّ ن   »:  ف  ق الَ َ؛َبِق ب   ، و م ا  إ ن  ه م ا ل ي  ع ذ ب 

ن  فِ  ك ب ير   ان  لا  ي سْت تِ   م ن  الب  وْل   ي  ع ذ ب  ان   ، أ م ا أ ح د هُ  ا ف ك  ، و أ م ا الآخ ر  ف ك 
لن م يم ة   ي ب  ةً ر طْب ةً ثُ   أ خ ذ  ج ر  ، «  ي ْش  ف  غ ر ز  فِ  ك ل   ق  بْْ   ؛ ، ف ش ق ه ا ن صْف يْن   يد 

د ةً  ه م ا م ا لِ ْ  »:  ؟ ق ال   يا  ر س ول  اللَّ  ، لِ   ف  ع لْت  ه ذ ا:  ، ق ال وا و اح  ل ع ل ه  يُ  ف  ف  ع ن ْ
ب س ا َ ( .4) « ي  ي ْ

َعَ هَ عَ ووضَ َ،َةَ دَ ي رََِجَ ََبَِ النََّذَ خَ فأَ  َقبيَ لَ ا َهَِى َما َيُ عَ َرَ ب َ خَ وأَ ، ََنَِبًَ ذََّأنهما اَفأمََّ؛
كانَ:ََرَُوالآخَ ،ََرَِمَ الَْ َذلكَ َبَِبَ سَ بََِبَ فعُذ ََِ؛َهَِلوََِ منَب َ َزَُرَّحَ تَ انَلاَي َ كَ فَ َ:َهاحدَُأَ 

ََ.َبيَالناسََِدَُسَِويُ فَ َ،َمةَِي مََِيشيَبًلنَّ
   ة  م  يْ م  والن   ة  ب  ي ْ الغ   يْن  ب    ق  رْ والف :ََ

                                

(
 
 ( .4418)أخرجه مسلم   (

 (
4
 ( .424)، ومسلم  ( 4 4)رواه البخاريُّ (
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َولَ رسََُأنَََّة رََ ي  رََ أبيَهََُفيَحديثََِاءَ اَجَ مَ كَ َ؛ََهرََُ كَ بِاَيَ َاكَ خَ أ ََكَ رَُكَ ذََِيهَِ:ََةَ بَ ي َ الغََِنََّأَ 
ذ كْر ك  َ»:ََ،َق الَ َاللَُو ر سُولهَُُأ ع ل مَُ:ََق الُوا«ََ؟ أ ت دْر ون  م ا الْغ يب ة  َ»:ََ،َقالََاللَِ

ََ،َ«َأ خ اك  بِ  ا ي كْر ه   َفيَأ خِي:َقِيل  كَ ان  َإِن  ان  َ»:ََ؟َق الَ َم اَأ قُولََُأ ف  ر أ ي ت  إ نْ ك 
ت ه   ؛ ف يه  م ا ت  ق ول   ب ْ َ(َ.3َ)«ََف  ق دْ ب  ه ت ه  ؛ ، و إ نْ لِ ْ ي ك نْ ف يه   ف  ق د  اغْت  

َ ب َ َالكلَمََِلَُقَ هيَن َ َ: ة  م  يْ م  وأما الن  َ َ؛َدَ وأشَ َبَُعَ صَ وهيَأَ ،ََادَِسَ الإفَ َدَِصَ قَ بََِاسَِالنََّي 

َ.َامٌَنَّ َّ:َ(ََاتٌَتَّق َ )َ،َومعنَ(5َ)َ« ي دْخ ل  ال ن ة  ق  ت ات  لا   »:ََََولَُسَُرَ َالَ قَ 

َالبعضََُلَ عَ ،َجَ َابَِذَ فَعنهماَمنَالعَ فََّحتىَيَُ ؛َاَهَ ووضعَ َ،َةَ الريدَ ََبَِ النََّذَ أخَ 

َرُوََ )ََعَُضَ ي ََالآنَ  ج ار ا نَماَأنزلَاللَبِاَمَةٌَعَ دَ بََِرٌَمَ ،َوهذاَالَْ َورَِبَُالقََُدَ ن عَََِ(ود اَوأ ش 
َالصحابةََ؛َسلطانَ  َلمَيفعلها َالنََّالتابعيَنَ همَمَِولاَغيرَُ،َلْنه َفعله َََبَِ ،َوما

َ.َحالَ َكانَواقعةَ 
اب ه  ، ، و ت  و لّ     الع بْد  إ ذ ا و ض ع  فِ  ق  بْْ ه   »:َََاللََِولَُقالَرسَُ  ، و ذ ه ب  أ صْح 

 َ(َ.1)َ« ح تَّ  إ ن ه  ل ي سْم ع  ق  رْع  ن ع الْ  مْ 
يك مْ  »:ََ الوق غْف ر وا لأ  خ  لت  ثْب يت   اسْت   ل وا ل ه  ب  (  )«  ، ف إ ن ه  الْآن  ي سْأ ل   ، و س 
 .َ

                                
 
 ( . 4742)أخر ج ه  م سْل م  ( (

(
4
 ( .17 )، وم سْل م  ( 1171)أخرج ه  الب خ اريُّ  (

 (
4
 (. 4481) ، ومسلم  ( 444 )أخرجه البخاريُّ (
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   اب  ذ  الع   ن   م  ا ع وفِ  ي  ن ْ فِ الدُّ  د  بْ الع   إذا استقام : 

َعلىَ،َايَ ن َ فيَالدَ َدَُبَ العَ َإذاَاستقامَ  َاهَُشَ وي َ َهَُوكانَيافَربَّ،ََالمستقيمََِاطَِرَ الص ََِوث  ب ت 
َاللََُهَُتَ ب ََّث َ ؛ََهرََُ ب َ ق َ َلَ خَ دَ وَ َ،َاتَ فإذاَمَ َ؛َهَِعملََِسَِنَ منَجََِهُؤََُازَ كانَجَ َنََِلَ والعَ َر َِفيَالس َِ

َةَ ن يَ َِهَ َونَُكَُعلىَالكافرَتَ َةٌَدَ ي دََِيَشَ هَِوَ َ،َب َِالقَ َةَُمَََّضَ تىََّحَ وَ َ،َهَُب ذَ َِعَ ولمَي َُ،ََالَِؤَ السَ َدَ ن عََِ

ين  ق ال وا ر ب ُّن ا اللَّ   ثُ   اسْت  ق ام وا ت  ت  ن  ز ل  ع ل يْه م  َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ ؛ََهَِيَ علَ  إ ن  ال ذ 
ت مْ ت وع د ون   لْ ن ة  ال تِ  ك ن ْ ر وا ب  ئ ك ة  أ لا  تَ  اف وا و لا  تَ ْز ن وا و أ بْش  ﴾َ الْم لَ 

الدنياَوفيََاَتنزلتَعليهَملَئكةَالرحمةَفياَمستقيمَ مؤمنَ َكانَ ََم نَ فَ ؛َ[12َ:فصلت]
َسواءٌَ؛ََاتَ علىَماَفَ َنَ زَ فلنَيُ َ ؛ََنٌَزَ عليهَولاَحََُفٌَوَ بأنهَلاَخَ َهَُت رََ شََّوبَ َ،َالآخرة

َمنَالخروجَعندَ،َولنَيافَمِاَهوَآتَ َوغيرَذلكَ،َمَ هَُك رَُتَ َ ي َ سَ َنَ الذيَهَِعلىَأولادَِ
َ.والنشورَ،َيومَالفزعَِالْكبََالبعثَيومَالقبورَ،

   ة  ر  الآخ   ر  كُّ ذ  ت   عدم   : مين عن الدينالمسل إعراض   من أسباب : 
َإياناَ  َالعبد َآمن َسؤالََِصادقَ إذا َمن َالآخر َبًليوم َوتطايرََِ،َوالبعثََِ،َالقبََِا

َ ب َ َوالوقوفََِ،َفَِحَُالصَ  وغيرَ،َوالنةَوالنارََ،َاطَِرَ ىَالص َِلَ عَ َورَِوالمرََُ،َيَاللَِدَ ي ََي 
كَلَماَأمََِ،َهَِأقبلَعلىَرب ََِ؛َذلكَمِاَيُدثَفيَهذاَاليوم وانتهىَعنَََ،َهَِبََِرَ وعلى

َ.َهَُن عََ َيماَنهََِكل َِ

                                                   
 
، والحاكم  (585" )عمل اليوم والليلةِّ " ، وابن السُّن ِّي في ( 1223)رواه أبو داود ( (

" ،  و  ( 1223)أبي داود " صحيح " وهو في  ،  عَفَّانَْْب نْ ْعُث مَانَْْعنَْ ( 3132)

 ( .351: ص " ) أحكام الجنائز 
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فسيكونَ؛َماَيُدثَفيَهذاَاليومََبكل ََِهَُبَ قلَ َرَ َبًشَ الإنسانَلمَيؤمنَإياناَ َولوَأنَََّ

المسلميََإعراضََِبَُبَ فسَ َ؛َعنَدينَاللَضَُرَِيُ عَ َهَُلَُهذاَمنَأقوىَالْسبابَالتيَتعَ 
َ؛َرَِفيَالقرآنَبِذاَالْمَ َهَُءَ أنبياَىَاللَُكََّفقدَز ََ؛َةَِبًلآخرَ َهمرَِكَ ذَ ت ََمَُدَ عَ :َهوََنَِيَ عنَالد َِ

ََالَ قَ ف َ  و اذكْ رْ ع ب اد نا  إ بْ ر اه يم  و إ سْح اق  و ي  عْق وب  أ ولّ  الْأ يْد ي و الْأ بْص ار   ﴿:
ل م ن  الْم صْط ف يْن  و إ ن  ه مْ ع نْد نا  ( 21)إ نا  أ خْل صْن اه مْ بِ  ال ص ة  ذ كْر ى الد ار  ( 27)

كََ اكَّزَ فَ َ َ؛َ[11َ-12َ:َصَ]﴾ََ(28)الْأ خْي ار   َارَ الدَََّونَ رَُكََّذَ تَ اَي َ واَدومَ انَُهمَأنهم
،َونَثُعََ ب َ وي ََُ،َونبَُاسَ يَُُ وَ َ،َمَ هَُورَ بَُق ََُونَ لزَُِنََ وي َ َ،َونَ وتَُمَُيَ مَسَ نهَُأ ََونَ رَُكََّذَ تَ اَي َ دومَ ،َوََة رََ الآخَِ

َ سَِخَ َ َهَُارَُدَ قَ مََِفيَيومَ َونَ فَُقَِي ََثََُّ ،َالرحمنََشَِرَ عَ َ،َوهلَسيكونونَفيَظل ََِفَسنةل أَ ََي 

اللَبِاََهرَُُرَ َِقَ وي َُ،ََفَُقَِي ََثََُّ،َفَحَُرَالصَ ايَ طَ تَ وت َ َ،َابسَ الَِ َ؟َثَََُّالشديدََِر َِأمَفيَالَِ 
َالْهوالََِ،َفعله َمن َذلك َأخلصهمََالشديدةََِوغير َالل َالْنبياء َهؤلاء َولكن ،

َ.َوجعلهمَمنَالمصطفيَالْخيارَ،َبخالصةَذكرىَالدار
  ُّه  س  فْ ن   ل   ة  المحاسب   م  ائ  د   يَعل النسان  (  ة  ر  الآخ  ) فِ  ر  التفك : 

َ،َهرََُ ويدخلَقب َ َ،َويتركَالدنياَ،َوأنهَسيموتََُ،َالآخرةَرَِرَفيَأمَ كَ فَ الت َََّمَُفالعبدَالدائَِ

،َوإذاَلمََاَلنفسهَلاَيغفلَعنهااَمحاسبَ مَ ي قََِتَ سَ مََُهَُهذاَيجعلََُلَ فكََُ؛َهَُدَ حَ وَ َبَُاسَ ويَُُ 
ََنفسهََِعنَمحاسبةََِلَ فَ غَ َ؛َفيهاَرَ يتفكََّ التيََابَِبَ سَ الَْ َنَ مََِ-َناَ رَ كَ اَذَ مَ كَ َ-،َوهذا

َوكلَ َ،َادَُسَ الفَ (َالآنَ)َفالغالبَعليهاَ؛َجعلتَالْمةَتصلَإلىَماَوصلتَإليهَ
َبسببَِ َالتفكَ َثَََُّ،َالصلَةَعَِيتضيَ-َأولاَ َ-َهذا ولكنهمَلوََ،َالآخرةفيََرَِبعدم

ثلَثةَعشرَسنةََظلََََّدٌَمََّمحَ َولذلكَالنبَِ َ،َالَُالَِ َرَُي ََّغَ ت َ سي َ ؛َواَالدارَالآخرةَرَُتذكََّ
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َأصحابَ ل َِيُ عَ َ،َةَ فيَمكََّ َارَِوالنََّةَِنَّمنَالآياتَالتيَنزلتَفيَالَ َفكثيرٌََ؛َالتوحيدَهَُم
الإيانَفيَقلوبِمََاَاستقرََّمَ دَ عَ ب َ ف َ ؛ََةَُنَ ،َوأماَالمدي َ َةَ فيَمكَََّتَ ل زََ ن َ َابَِسَ والََِِةرََِ والآخَِ

َ؛َولكنَفيَالبدايةَ،َ"َالبقرةَوآلَعمرانَ"نزلتَفيهاَآياتَالْحكامَمثلَسورةَ

َحَ لَِصَ نَ وت َ ،ََالقلوبَََُتستقيمَ تىََّحَ ؛ََةرََِ الآخََِارَِالدَََّرَِوبِمَأصلحهاَبذكَ لَُق ََُحَ لَِلكيَيُصَ 
هُلَالعملََُةَِالآخرََرَِكَ وذََِ،َالقلوبَبًلإيانَتَِحَ ولوَصلَ َ، َ.َس 
   أداءَُالعِب اد ةَِفيكَثير َمنََأصبحَلقد ؟  اد  ب  على الع   ةً اق  ش   الطاعة   ت  ح  ب  صْ لماذا أ

كَثيرَ َثقيلََ َالْحيانَِ َلْنََّ؛َالْخرىَالعباداتََكالصلَةَِونحوهاَمنَ،َمنَالناسََِعلى

 .َاللََِدينََِنَِعَ َدَِعَ الب ََُبَِبَ سَ بَِ،ََبًلفسادََِمِتلئٌََبَ لَ القَ 
   ؟  ه  ح  ل  ن صْ  ف  يْ ك  و 

كَثيرة َ،َومنهاَ َرَُدََّصَ تَ ي َ َمَ لَِسَ مََُأيَََّحَُصَ ،َوأناَأنَ َةرََِ الآخََِارَِالدَََّبذكرَِ:َإصلَحهَُبأمور 
ََأ دََ بَ أنَي َ َوةعَ إلىَالدََّ َيبدأ َالمدعوينأولَما ََ-َبهَمع َبًلتذكيرََِ-بعدَالإيانَبًلِل

َاليقيَ َخَ س َِرَ يُ وََ َ،َةرََِ الآخََِارَِلدََّبً َوالناربًَعندهم َالمسلميََلْنَََّ؛َلنة َعند اليقي
َفَضئيلٌَ َجلَ َأنتَ ، َمنهمََمعَتَ سَ إذا ََتَ شعرََكثير  َاليقي َلاَ؛ََبضعف كأنهم
َهناكَحسابًَ قَُيُصد َِ َ؛ََوصلَالِالَإلىبلَلقدَََ؛وعذابًَ َونَأن َمنَذلكَ أسوأ

َالكتابَوالسنةََبَُمنَيكُذ َِ(َالآنََ)َاكَ ن هََُف َ  ولكنَ،ََةَ احَ رَ ونهاَصَ ولَُقَُوهمَلاَي َ ،
َت َ َ؛َأفعالَمَتدلَعلىَذلك َأ رََّجَ تَ فلنَي َ ََ؛فيَالقبَعذابًَ َاكَ نَ أنَهََُنَ قََّي َ فالعبدَإذا

،ََلَِمَ عنَالعَ َفَِلَ خَ التََّعَ مَ َالتصديقََُعَ مَِتَ يج َ َنَ أ ََنَُكَِفلََيَُ َ؛َعلىَاقترافَالمعاصي
َضَ لَ عَ َلَ دَُت ََةَُفالمبار زَ َ؛َياصََِبًلمعَ الى َعَ ت  وََ َ-َهَُانَ حَ بَ سََُ-َاللََِةزََِ ارَ بَ ومَُ َالإيانََِفَِعَ ى
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كَانَعندهََ؛َالشديدَِ النارََهَِاَفيَدخولَِسيكونَسببَ َهَُأنَماَيفعلَ (ََجازمٌََيقيٌَ)َفإذا
قلوبِمَعنََويصرفَ ،َالمسلميََصدورَ َحَ ر شََ أنَيَ َاللََُلَ أَ سَ نَ ف َ ؛َفلنَيفعلَذلكَ؛َ

َ.ََقديرٌََشيءَ َفاللَعلىكَل ََِ؛َاَجْيلََ مَردَ هَُويردَََّ،َالمعاصي
 : ( )ر  الآخ   م  وْ بلي    ان  الي   ات  ر  ث   نْ م   ◘
 َذلك اليوم   ثواب   رجاء  ؛ والِرص عليها ، الرغبة فِ فعل الطاعة :  الأول 

 :العظيم  
اَألاَجاهدَ العبدَُ،َويُاولََمنهاَهَِحسناتََِصحيفةََُلَُوتَُ َ،َالعبدَميزانَ َلَُق َِث َ ت َُاعةَفالطَّ

كيفَيلََهََُفلَبدَأنَيكونَتركيزَُ؛َعليهََلاَتُكتبَ ماَاستطاعَحتىََيفعلَالسيئاتَِ

َبِذاَاليومََِيقيٌََكَ دَ ن عََِكان ََوَ لَ ف َ َ؛َعليهَسيئاتٌََبَ تَ ولاَيكَُ ،ََمنَالِسناتََِهَُصحيفتَ 
ََ-؛َفإنكَ َ.َستفعلَذلكَ-ولابدَّ

 ذلك اليوم   ا من عقاب  فً وْ خ   ؛ بِا ض اوالر ، عند فعل المعصية  الرهبة  :  الثانية 
 : 

وأنهَ،َلهََمَُتَ لْنهَلاَيعلمَبِاَيَُ ؛َعندَفعلَالمعصيةََافَ خَ ؛َبًليومَالآخرََنَ آمَ َنَ فمَ 

َأوَيجلسَفيَمكانَ َ،َىَأنَيفعلَمعصيةشَ خَ فيَ ؛َوتَعليهَي َُماَعلىََثَُعَ سوفَيُ ب َ 
منََفيهَويوضَمعهمَفيماَيوضون،َأوَيجلسَمعَالعصاةََ،َيفُعلَفيهَالمعاصي

منَاللحظاتََِولكنهَفيَلِظةَ َ،َاكونَالإنسانَمستقيمَ ي(ََأحياناَ َ)َلْنه؛َالباطلَ

َوجدَأهلَ :ََ،َفمثلََ َفَُعَُضَ يَ  َيغضبَاللَ َلمشاهدةَِيجلسونَأمامَالتلفازََهَُإذا َ؛َما
                                

 (.74:ص)للشيخ ابن عثيمين " شرح الثلَثة أصول "  ( )
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َ،َوهذاَلاَيجوزََُثََيجلسَمعهمَ،َحتىَلاَيهاجْوهَُ؛َعليهمَذلكََرَ كَِنَ ىَأنَي َُشَ خَ فيَ 
َ!!َ؟َاللَمعهمَيوأنتَتعص،َفكيفَتدعوَالناسَ؛َ
مَعنَهَُت َ كَإذاَنهي َ ونَ لَُقَِثَ نهمَسيست َ إ:َويقولَلكَ،َعليكَالشيطانََسَ كَأنَيلُب َِإياََّوَ

َ َماَحرَّمَاللَ؛َوهمَيشاهدون،َ(َاَأبدَ َ)َفلََتلسَمعهمَ!َالمعاصي َفلَبدَأنَتبُيِ 
َفلََتلسَمعهمَ؛َوإنَلمَيستجيبواَ،َقَِفَ َوالر َِن َسَ ولكنَبًلَُِ،َلَمَحرمةَماَيفعلونهَ

لْنَصاحبَالمعصيةََ؛َوننُهََِدَ فيَُ؛َمعهمََنَ هَِدَ فلََتَُ؛َواَعماَيفعلونهَعَُلَِقَ حتىَي ََُ؛

هوََهَُأنَيجعلَ َدَُفيريََِ؛َهَُأنَيكونَمثلَ َعَُلْنهَلاَيستطيَ َ؛َوهعَُدَ منَيَ َعَ أنَيوُقََِيُبَ 
ََ!!َاللَيصَِعَ ي َ َهَُمثلَ 

َرَِذَ واحَ َ،َالمعاصيَمنَشأنكَعندَاللَبًرتكابََِلَ ل َِقَ فلََت َُ؛َمعهََأنَتيلَ َفإياكَ 
َ!!؟َعلىَذلكَفتبعثَ َ؛َأنَتوتَعليهاَخشيةَ ؛َالمعصيةَ

 وه من نعيم الآخرة وثوابِاج  رْ نيا بِا ي   من الدُّ  ه  وت  ف  ا ي   م  ع   ن  المؤم   تسلية  :  الثالثة 
:ََ

وفيهاَََ،َنعيمهاَمقيمٌَ،َعرضهاَالسمواتَوالْرضََإذاَعلِمَأنَهناكَجنةَ َفالإنسانَُ

ََالإنسانََُرَ فإذاَتذكَََّ؛َفلََيعادلهَنعيمٌََ؛َالعالميَرب ََِرؤيةَُ:َوأعلَهاَ،َسعادةََكلَ 

َ.عليهَالدنياََونَُستهََُ؛َهذهَالْشياءََِكلََّ

َ سوفَيكونَليَ:ََويقولَ،َهَُيَنفسَ ل َِسَ فيََُ؛َالزواجَ َرَاللَلهلمَيقُد َِشخصٌَ:َوكمثال 
كَانَعقيمَ َفيَالنةَةَ زوجَأجْلَُ فَأطلبَمنَسوَ:ََويقولَ،َهَُيَنفسَ ل َِسَ فيََُ؛َا،َأو
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كَانَمريضَ َطفلَ َاللَفيَالنةَأنَيرزقنيَبأجْلَِ أنهَلنََ:َهَُيَنفسَ ل َِسَ فيََُاَ؛،َأوَإذا

،َأوَإذاَضاعَمنهََولاَمرضٌََ،َبٌَولاَنصَ ،ََفليسَفيَالنةَتعبٌََ؛َةَِفيَالنََّيرضَ 
َالآخرةََِفتذك رََُ؛َالْرضَََِيلكَماَلاَيلكَملوكَُفسيكونَشابًَ َ؛َوالشبابََُالمالَُ

َ=َالعالميَالكريمَالمنانَربَََّأنَََّ(َايقينَ )َفتعلمََ؛َايَ ن َ عليكَماَفاتكَمنَالدَ َنَُو َِيهُ
َيتخي ََّ َلا َما ََكَ لَُعقَ َهَُلَُسيُعطيك َتذكََّ؛ َالدنياَتَ هانَ َ؛َذلكَتَ رَ فإذا َ،َعليك

ازْه دْ فِ   »:َ  َاللََِولَُسَُوقدَقالَرَ َ،َولنَتنظرَإليها،َفيهاََتَ دَ هَِوزَ َ،َاتَ رَ واحتقَ 
نْ ي ا يُ  ب ك  اللَّ    دْ ف يم ا فِ  أ يْد ي الن اس  يُ  بُّك  الن اس   الدُّ 3َ)َ« ، و ازْه  )َ وهذاَ،

َلْنَََّ؛َفمعناهَصحيحٌََ؛َحََّصََِوإنَلمَيَ تىََّحَ :َولكنََ،َهَِفيَتصحيحََِفٌَلَ مُخت َ َالِديثَُ

َل كَالإنسانَُاَمَ ذَ إِفََ َ؛َنعيمَ وبِاَعندهَمنََ،َقَبهَِالمتعل ََِالعبدَ َيُبَ َ-سبحانهََ-َاللَ 
َشيءَ َفأجْلََُ!؟َدَُعَ ولكنَماذاَب َ ،َوغيرَذلكََ،َوسياراتَ َاَبِاَفيهاَمنَقصورَ يَ ن َ الدَ 

َ؛َهَُتُوََ هَ وزَ َهَُقيمتََُبَُهَ ذَ ت ََملكتهَُ،َأوَتلِكُهَُفيَهذهَالِياةَِ،َس و فَ  َنَ زَ فلََتََ َ،َولاَبدَُّ

َفاتَ لَ عَ  ََ﴿:َ-َالى َعَ ت َ َ-قالََ؛َايَ ن َ منَالدَ َكَ ىَما َو لا  َف ات كُم  َع ل ىَم ا َتأ  س و ا لِك ي لَ 

كُمَ  ر حُواَبِ اَآتَ  َ[.51:الِديد]﴾ََت  ف 

 :  ث  عْ الب    ◘
 : ( 4) ث  عْ الب    ود  ج  ى و  ل  ع   سُّ والِ   ل  قْ والع   ع  رْ الش   ل  د  

                                
 
 بْن   س هْل   ع نْ ( 8484)، والِاكم ( 7284" )الكبير  " ، والطبْانيُّ فِ ( 14 2)رواه ابن ماجه ( (

 .( 222" )الصحيحة " ، و(  14 2)ابن ماجه  " صحيح  " وهو فِ  الس اع د ي   ،  س عْد  
 " (

4
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   ع  رْ ا الش  م  أ  ف  : 
ت مْ أ نَّ  ا خ ل قْن   ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َقالفقدَ ب ْ ن ا لا  ت  رْج ع ون  أ ف ح س  َاك مْ ع ب  ثاً و أ ن ك مْ إ ل ي ْ
َ[.332:المؤمنون]﴾َ
ع ث ن  ثُ    ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-قالَوَ ع ث وا ق لْ ب  ل ى و ر بي   ل ت  ب ْ ز ع م  ال ذ ين  ك ف ر وا أ نْ ل نْ ي  ب ْ

ير   لْت مْ و ذ ل ك  ع ل ى اللَّ   ي س  َ.[1:التغابن]﴾ََل ت  ن  ب  ؤ ن  بِ  ا ع م 
   سُّ ا الِ  م  أ  و  : 

علىََأمثلةَ َوفيَسورةَالبقرةَخَسةَُ،َعبادهَإحياءَالموتىَفيَالدنياََبعضَ َفقدَأرىَاللَُ
َ:َذلك
 م وس ى ل نْ ن  ؤْم ن  ل ك   ﴿:ََقومَموسىَحيَقالواَلهَ: المثال الأول و إ ذْ ق  لْت مْ يا 

هْر ةً ف أ خ ذ تْك م  الص اع ق   نْ ( 77)ة  و أ نْ ت مْ ت  نْظ ر ون  ح تَّ  ن  ر ى اللَّ   ج  ثُ   ب  ع ثْ ن اك مْ م 
َ (71)ب  عْد  م وْت ك مْ ل ع ل ك مْ ت شْك ر ون   َعليهمََ؛َ[26-22:البقرة]﴾ َالل فأنزل

َعقابًَ  َالصاعقة ََلَم َ؛ َثََأحياهم َفأماتم َمنَ؛ َفيها َالتيَهم َالنعم حتىَيشكروا
َ.ََوسىَعليهَالسلَمعليهمَبَِوم نََّ،َوإنزالَالكتبَ،َإرسالَالرسلَ

 َتعالىَ-فقالََ؛َفيَقصةَالقتيلَالذيَاختصمَفيهَبنواَإسرائيل:َ المثال الثاني-َ
ت مْ ت كْت م ون  َ﴿:َ لْت مْ ن  فْسًا ف اد ار أْتُ ْ ف يه ا و اللَّ   مخ ْر ج  م ا ك ن ْ ف  ق لْن ا ( 84)و إ ذْ ق  ت  

ه ا ك ذ ل ك  يُ ْي  اللَّ    ت ه  ل ع ل ك مْ ت  عْق ل ون  اضْر ب وه  ب ب  عْض  وْت ى و ي ر يك مْ آيا  ﴾ََ(84)الْم 
َ[.11-15:البقرة]



 

23 

 

 قالََ؛َاَمنَالموتفرارَ َ؛َفيَقصةَالقومَالذينَخرجواَمنَديارهمَ: المثال الثالث
وْت   ﴿:ََ-َتعالىَ- ر ه مْ و ه مْ أ ل وف  ح ذ ر  الْم  أ لِْ  ت  ر  إ لَ  ال ذ ين  خ ر ج وا م نْ د يا 

ف  ق ال  لْ  م  اللَّ   م وت وا ثُ   أ حْي اه مْ إ ن  اللَّ   ل ذ و ف ضْل  ع ل ى الن اس  و ل ك ن  أ كْث  ر  الن اس  
َ[.511:البقرة]﴾َ لا  ي شْك ر ون  

 قالََ؛َأنَيُُييهاَاللَدَ عَ ب َ فاست َ َ؛َةَ ميتَ َعلىَقريةَ َرََّفيَقصةَالذيَمَ َ: المثال الرابع
ه ا ق ال  أ نَّ  يُ ْي ي   أ وْ َ﴿:َ-َتعالىَ- ك ال ذ ي م ر  ع ل ى ق  رْي ة  و ه ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش 

ائ ة  ع ام  ثُ   ب  ع ث ه   َهَُثَ بعَ َفأماتهَثََُّ؛ََ[523:البقرة]﴾َه ذ ه  اللَّ   ب  عْد  م وْتِ  ا ف أ م ات ه  اللَّ   م 

َ ؛َمائةَعامََدَ عَ ب َ  َ.َلهَأنَذلكَعليهَيسيرٌََحتىَيبُيِ 
 َالخليلَحيَسألَاللَ َ: المثال الخامس َإبراهيم َيرُيَ َفيَقصة كيفَيُييَََهَُأن

و إ ذْ ق ال  إ بْ ر اه يم  ر ب   أ ر ني  ك يْف  تَ ْي  الْم وْت ى ق ال  َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-قالََ؛َالموتى
ب  ع ةً م ن  الط يْر  ف ص رْه ن  أ و لِْ  ت  ؤْم نْ ق ال  ب  ل ى و ل ك نْ ل ي طْم ئ ن  ق  لْبِ  ق ال  ف خ ذْ أ رْ 

عْيًا و اعْل مْ أ ن  اللَّ    ت ين ك  س  ه ن  ج زْءًا ثُ   ادْع ه ن  يَْ  إ ل يْك  ثُ   اجْع لْ ع ل ى ك ل   ج ب ل  م ن ْ
َ[.562:البقرة]﴾ََع ز يز  ح ك يم  

أنََ:َ-ذلكََقبلَ َ-َاَذكرنا،َوأيضَ َعلىَأنَالبعثَحقَ َهذهَآياتَتدلَ َفكلَ 
فإذاَقمناََ؛َ-َانتهاءَ َ-عليهَأنَيبعثهمَاَليسَبعيدَ َ-َاءَ ابتدَ-الذيَخلقَالخلقَ

َ-َقَ لَ الخَ َنََّىَأَ رَ ت َ سَ فَ َ؟َهَُأمَإعادتََُ،َهلَالخلقَابتداءَ َ:َبَُعَ صَ اَأَ مَ هَُي َ أ ََةَ نَ ارَ قَ مََُلَِبعمَ 

كَلَهاَعلىَاللَهيٌَ،ََأصعبََُ-َاءَ دَ تَِابَ  َ-َالَ قَ ؛ََهَِي لََ عَ َظمَُُعَ ي َ َفلََشيءَ ؛ََولكن

ئًا أ نْ ي  ق ول  ل ه  ك نْ ف  ي ك ون  َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ  ي ْ َ[.45:يس]﴾ََإ نَّ  ا أ مْر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش 
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   ل  قْ الع   لالة  وأما د  : 

أ  الخْ لْق  ثُ   ي ع يد ه  و ه و  أ هْو ن  ع ل يْه   ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َالَ قَ َدَ فقَ  ﴾ََو ه و  ال ذ ي ي  بْد 
هذهََوكلَ ،ََهَُدَُي عََِيَُسَ َنَ مَ (َاَأيضَ )َوهوَ،ََاللََُوَ هََُقَ لَ الخَ َأَ يَبدَ الذَِفَ َ؛َ[51:الروم]

َ.فيَالْرضَولاَفيَالسماءَهَشيءٌَزَُجَِعَ فلََي َُ؛َعليهََةٌَنَ الْمورَهي َِ

ََقالَ؛َاوأيضَ  ن ا إ نا  ك ن ا ف اع ل ين  َ﴿: َك م ا ب د أْنا  أ و ل  خ لْق  ن ع يد ه  و عْدًا ع ل ي ْ
كَثيرة.ََ[321:اءالْنبي]﴾ يبعثََ-سبحانهَوتعالىََ-َاللَ َفيَأنََّ(َاَجدَ َ)َوالآيات

ٌَهَ َرٌَوهذاَأمَ ،َالعبادَبعدَالموتَ والفكرََةَِالمطموسَ َالعقولََِأصحابَ َولكنََّ،َعليهََيِ 
َ.َالمنتكسَلاَيؤمنونَبذلك

 : ( ه  ر   وش   ه  يْر  خ   ر  د  بلق   و ت  ؤْم ن   ): ق ال  الم ص ن  ف   ◘
  ْح  الش ر : 

َََ-َةٌَتَّسََِالإيانََِأركانَ َنَََّأَ ناَ رَ كَ ذَ َنَُفنحَ  أ نْ ت  ؤْم ن   ):ََيَ هَِوَ َ،َ-كماَفيَالِديثِ
لْق د ر  خ يْر ه  و ش ر  ه   ر ، و ت  ؤْم ن  ب  لله ، و م لَئ ك ت ه ، و ك ت ب ه ، و ر س ل ه ، و الْي  وْم  الآخ   . ( ب 

ل يل  ع ل  "  :ق ال  الم ص ن  ف   ◘ ﴿ ل يْس  :  ق  وْل ه  ت  ع الَ  :  ى ه ذ ه  الأ ركْ ان  الس  ت ة  و الد 
وْم   للَّ   و الْي   الْبْ   أ ن ت  و لُّواْ و ج وه ك مْ ق ب ل  الْم شْر ق  و الْم غْر ب  و ل ك ن  الْبْ   م نْ آم ن  ب 

ر  و الْم لآئ ك ة  و الْك ت اب  و الن ب ي  ين  ﴾  [.88 : البقرة] الآخ 
: القمر] إ نا  ك ل  ش يْء  خ ل قْن اه  ب ق د ر  ﴾ ﴿ : - ت  ع الَ   -ق  وْل ه  :  ر  د  الق   ل  يْ ل  ود  

 .انتهى  ."  [22
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   مَ: هْ د  يْ س   ن  ابْ  ال  ق  َ: - ةً غ  ل   - ر  د   الق  ن  عْ م  و رَُال ق ض اءَُوالُِك  رَُوالق د  ،َوهوََالق د 
َاللََََُّّ؛َورَِمنَالْمََُهَِبََِمَُويُكَُ،ََضاءَِمنَالقَ-َوجلَََّعزَََّ-َاللََُهرََُُد َِقَ ماَي َُ ََ-ق ال  ع زَّ

ل ة  الْق دْر  َ﴿:ََ-َو ج لََّ مَِ:َ؛َأ يََ[3:القدر]﴾ََإ نا  أ نْ ز لْناه  فِ  ل ي ْ اَق الَ َ؛ََالِكُ  َ-َك م 
َ.َ(3َ)َ[1:الدخان]﴾ََف يها ي  فْر ق  ك لُّ أ مْر  ح ك يم  َ﴿:ََ-َت  ع الى َ

َ[.14:الْحزاب]﴾َ ن  أ مْر  اللَّ   ق د راً م قْد وراًو ك ا ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-قالَوَ
َ[.13:القمر]﴾َإ نا  ك ل  ش يْء  خ ل قْن اه  ب ق د ر   ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َقالوَ

َرَ  َََاللََِولَُسَُوقال لْ ق  الس م او ات     ": ئ ق  ق  بْل  أ نْ يُ  ك ت ب  الله  م ق اد ير  الخْ لَ 
ين  أ لْف    .( 4)"  س ن ة   و الْأ رْض  بِ  مْس 

َ؛َفيَالكونَشيءَ َكلَََّقََ لَ اللَخَ َأنَََّجازمٌََفيجبَعلىَالعبدَأنَيكونَعندهَيقيٌَ 
وأنهَمكتوبَفيَاللوحََ،َوطاعتهَومعصيته،َكاتهَوسكناتهَرَوحَ،َسواءَأفعالهَوأقواله

كتبَمقاديرَالخلَئقَقبلَأنَيلقَالسمواتَوالْرضَبخمسيََهََُفسبحانَ ؛َالمحفوظَ

:  ، ف  ق ال  ل ه   إ ن  أ و ل  م ا خ ل ق  اللَّ   الْق ل م  " :َََاللََِولَُسَُ،َوقدَقالَرَ َسنةَ َألفَ 
اكْت بْ م ق اد ير  ك ل   ش يْء  ح تَّ  ت  ق وم  :  ؟ ق ال   ر ب   و م اذ ا أ كْت ب  :  اكْت بْ ق ال  

َ.ََولكنَهذهَالكتابةَلاَتنافيَمشيئةَالعبدَوإرادته، (1َ)" الس اع ة  
   مشيئة   ه  فالله ل : 

                                
 
 . (7/82" )لسان العرب ( " (

 (
4
 ( .4174)أخرجه مسلم  (

4
 . (2811)أبي داود " صحيح " ، وهو فِ ( 2811" )السُّنن  " رواه أبو داود فِ ( (
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تْ ار   ﴿:ََ-َتعالىَ-قالَ لْ ق  م ا ي ش اء  و يُ  َ[.64:القصص]﴾َو ر بُّك  يُ 
َ[.51َ:إبراهيم]﴾َ و ي  فْع ل  اللَّ   م ا ي ش اء  ﴿:ََ-َتعالىَ-َوقال

َ ََ-َتعالىَ-وقال َه و  ال ذ ي ي ص و  ر ك مْ فِ  الْأ رْح ام  ك يْف  ي ش اء  ﴿: آلَ]﴾
َ[.6:عمران

اء  اللَّ   ل س ل ط ه مْ ع ل يْك مْ ﴿:ََ-َتعالىَ-َلوقا َ[.3:النساء]﴾َو ل وْ ش 

   مشيئة   ه  ل   والعبد  : 
َهَُتَُ،َولكنَمشيئ َ َ[13:النبأ]﴾ََف م نْ ش اء  اتَ  ذ  إ لَ  ر ب  ه  م آبً  ﴿:ََ-َتعالىَ-قالَ
َوتعالىَبِشيئةََِمحاطةٌَ َسبحانه َمشيئةٌََ؛َالل لاََهَُولكنََّ،َواختيارٌََوإرادةٌََفللعبد

َ.َبإذنَاللَإلاََّئ اشيَيستطيعَأنَيفعلَ 
َالْشياءَلاَت َُ َاختيارَ َافيَأنََّنَ فكتابةَمقادير َالقدرَ،ََومشيئةَ َاللعبد ولذلكَمسألة

بيَالإفراطََ،َتَفيهاَأقوامٌَوزلَّ،ََتَفيهاَأفهامٌَلَّوقدَضَ ،ََفيَالْهيةَغايةٌََمسألةٌَ
َ:َسنةَوالماعةواَعنَمنهجَأهلَالحتىَحادَُ؛َوالتفريطَ

   َمكتوبٌََماَ: قالوا -وهم البْية  -أفرط  ففريق كَلَشيء فنحنََ؛َدام
َمجبورٌَ(َاَأيضَ )َوالعاصيََ،َعلىَطاعتهََِفالطائعَمجبورٌَ؛َعلىَماَنحنَفيهََونَ مجبورَُ

َويقولونََعلىَمعصيته ،َ ََاأيضَ ) )َ َيكونَصالَِ َاللََُرَ قدََّ: َأن َلهََ؛َالَذا فليس
فليسَلهََ؛َالَذاَأنَيكونَعاصيَ َرَ ،َوقدَََّاإلاَأنَيكونَصالَِ َ؛َولاَمشيئةٌََ،َاختيارٌَ
وكتبََ،َكتبَمقاديرَالخلَئقَاَللَ َنََّلَْ َ؛َاإلاَأنَيكونَعاصيَ َ؛َولاَمشيئةٌَ،ََاختيارٌَ

ت ب   »:َََهَِبقولََِونَ فيستدلَ َ؛َالنارَوأهلَ َأهلَالنةَِ م ا م نْك مْ م نْ أ ح د  إ لا  و ق دْ ك 
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يا  ر س ول  اللَّ  ، أ ف لَ  ن  ت ك ل  ع ل ى  :  ق ال وا«  ن  الن ار ، و م قْع د ه  م ن  ال ن ة  م قْع د ه  م  
نْ  »:  ك ت اب ن ا، و ن د ع  الع م ل ؟ ق ال   ا خ ل ق  ل ه ، أ م ا م نْ ك ان  م  اعْم ل وا ف ك لٌّ م ي س ر  ل م 

الش ق اء   أ هْل   الس ع اد ة ، و أ م ا م نْ ك ان  م نْ  أ هْل  الس ع اد ة  ف  ي  ي س ر  ل ع م ل  أ هْل  
ف أ م ا م نْ أ عْط ى و ات  ق ى و ص د ق  َ﴿:  ثُ   ق  ر أ   ، « ف  ي  ي س ر  ل ع م ل  أ هْل  الش ق او ة  

لِ سْن     ( . ) [6:ََالليل] ﴾ ب 
َ  كََ :ََ-أعني البْية  - واال  ق كَان وحتىَحركاتََ،َارَِالنََّوأهلَ َةَ النَأهلَ َبَ تَ إذا

ََ!!؟َلَُمَ فلِم َالعَ َ؛َالعبدَوسكناتهَوعبادتهَمكتوبةٌَ
 : عليهم والردُّ  ◘

َ َ-َاصغيرَ َمثلََ َ-َحَ يكنناَأنَنوض َِ َدٌَفاسََِدٌَعندهَولَ َأبٌَ:ََ؛َفنقولََُرَ هذاَالْمَ َلنُبيِ 
يعلمَماََنهلَْ؛َقادمةَ َةَ لمدةَسنَ َأعمالهَفيَورقةَ َةَِفقامَبكتابَ َ؛َهَُوهوَيعلمَحالَ َ،

َويعلمَ،َصالٌََرَُآخَ َولدٌََ(َاأيضَ )َوعندهََ،َاعاصيَ َوكانَهذاَالولدََُ،َسوفَيفعله
فكتبَأعمالَالولدَالفاسدََ؛َفقامَبكتابةَذلكَ؛(ََاجيدَ )ََهَُماَسوفَيفعلََُويتوقَّعَُ

َ َالصال، َالولد َمَ َوكذلك َوبعدما كَتبَ َ،َةَُالسنَ َتَِرَّ، َما َأن َهذينََهَُوجد على
كَتبَ :ََوالسؤالَهنابًلفعلَِ،َقَتَققدَالولدينَ للولدَالفاسدَعلىََفيهَإجبارٌََهَُهلَما
َ؟ََوللولدَالطائعَعلىَالطاعةَ،َالمعصية

ولاَ،َلاَينافيََهَِعنَعبدََِهَُعِل مَاللَالذيَيعلمَُفَ ؛َوللَالمثلَالْعلىَلاَ،َ:َوالوابَ
لعبدَأنهَأجبهَعلىَهَااللَيعلمَماَيفعلَفليسَمعنَأنَََّ؛َالعبدَوإرادتهَمشيئةَ َيضادَ 

                                

 (
 
 ( . 4128) مسلم  ، و ( 414 ) البخاريُّ  أخرجه  (
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َوإلاََّ،َولاَعلىَالعملَالفاسدَ،َلاَعلىَالعملَالصال؛َفاللَلاَيجبَالعبدََ؛َفعله
كَ فُور اَ:َ-َالى َعَ ت َ َ-قالََ؛َفهذاَينافيَالعدلَ َ؛ بِيل َإِمَّاَش اكِر اَو إِمَّا ي  ن اهَُالسَّ َه د  ﴿َإِناَّ

ي  ن اهَُالنَّ:ََ،َوقالَسبحانهَ[1:الإنسان]﴾َ د  د ي نَِ﴾َ﴿َو ه  َ-،َوقالَ[32:البلد]ج 
َثنا ََ-َهؤَجل :َ َو ات َّق ى َأ ع ط ى َم ن  َف أ مَّا ﴿(2َ )َ ن  َبًِلِ ُس  6َ)و ص دَّق  رُهَُ( نُ ي سِ  ف س 

ر ىَ َ(1َ)للِ يُس  ت  غ ن  َو اس  ل  َبخِ  َم ن  َ(4َ)و أ مَّا ن  َبًِلِ ُس  َللِ عُس ر ىَ(3َ)و ك ذَّب  رهُُ نُ ي سِ  ف س 
َ[.32-2:َالليل]﴾َ(32َ)

،َونَفيَالامعةَسَُرَُدَ ي ََلوَأنَهناكَطلَبًَ :ََ-قبلَذلكََ-َسبقَوأنَقلناَ: اوأيضً 
َمواظبٌَجدَ َمجتهدٌََوفيهمَطالبٌَ منََمَُلَ عَ وي َُ،َويذُاكرَ،َعلىَحضورَالمحاضراتََا

ولكنََ،َوأصبحَمنَالْوائل،َنجحََوفعلََ َ،َحالهَومذاكراتهَأنهَسيكونَمنَالْوائل
كَانَ(َاأيضَ )َهناكَ َولاَيفعلَأيَََّ،َولاَيذُاكرَ،َلاَيُضرَالمحاضراتَطالبَمعه
ونكونََ،َكيفَلمَيذاكرََ،َمٌَلَ هذاَظََُ:َولَُقَُي َ فسَ َ؛َثََوجدهَمنَالْوائلَمعهَ،َشيءَ 

َ،ََرَ اكَ ؟َلْنهَذَ َلماذاَقالَهذاَ!!؟َسواءَ  فكيفََ؛َوهذاَالطالبَلمَيذاكرواجتهد 
َوللَالمثلَالْعلىَيتساويان َ؟َصيَبًلطائعالعاَفكيفَيساويَاللََُ؛َ، َ-قالَ!!

َآم نُواَو ع مِلُواَ:َ-َتعالى الَّذِين  كَ  َنج  ع ل هُم  َالسَّيِ ئ اتَِأ ن  ت  ر حُوا َاج  َالَّذِين  َح سِب  ﴿َأ م 
َ﴾َ َيُ  كُمُون  َس اء َم ا َو مِ  اتُ هُم  ََال،َوقَ[53:الاثية]الصَّالِِ اتَِس و اء َمح  ي اهُم  :﴿َ

ا كَ  لِمِي  ع لَُال مُس  رمِِي َ﴾َأ ف  ن ج  َ[.12:القلم]َل مُج 

َلَُمَ والعَ ،َيقومَبكثيرَمنَأعمالَالشركةََمجتهدٌََفٌَوعندهَموظََّ،َةَ ك رَِشََ َكَُلَِي َ َفم نَ 
هوَأقل ََنَ مَ َىَمنَالْموالَوالمكافاتَمثلَ طَ هلَهذاَالموظفَيُ عَ فَ؛َعليهَمتوقفٌَ
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َ َفأقلَ منه َيتساوىَالموظفََُالعدلََِدرجاتََِ؟ َ؛َالكسولََِبًلموظفَالمجتهدََُأنَلا
كَتبََالَ ويُ قَ َ،َإليهَالظلمَبَ سَ رَأنَيُ نَ شَ البَ َفكيفَبرب ََِ؛َفهذاَبيَالبشر عليهَأنه

َئ اشيَوهمَلمَيعملواَ،َعلىَالفريقَالآخرَةَ وكتبَالنََّ،َمنَالناسَالشقاءَعلىَفريقَ 
ذلكََولَُقَُفم نَي َ َ؛َللَبَ سَ نَ عنَأنَي ََُفضلََ َ؛َرَِشَ البَ َنَِعَ َفَ تَ ن َ مََُمٌَلَ وظََُهٌَفَ فهذاَسَ ؛َ
َالى َعَ ت َ ،َالعالميََرب ََِللََِوالظلمَ ،َالِكمةََوعدمَ َ،َهَ فَ السَََّبَ سَِنَ فهذاَمعناهَأنهَي َ ؛َ
كَل ََِاللَُ كَبيرَ علوَ َهَِعنَذلك ولهَ،َولهَالعدلَالكاملََ،َفاللَلهَالِكمةَالكاملةَ؛َاا

َالكاملة َالكاملةَ،َالصفات َيكنََُوالْفعال َفلَ َالظالمَ؛ َالعبد َبي َيساوي َأن
ََ!!يَقَِالمتََّالطائعََِالعبدَِوَالطاغيَالباغيَالعاصيَ

َهَُل ََبَُسَِنَ ي َ َ=َعلىَطاعتهَوالعاصيَعلىَمعصيتهَعَ الطائََِرَ ب َ نَاللَجَ إ:َفالذيَيقولَ
وأنَآياتَالْحكامَوالثوابَوالعقابَوالنةَوالنارَ،َالِكمةََولْفعالهَعدمَ ،َالظلمَ

ليسََذَ إََِ؛َعلىَقولَهؤلاءَ-ذنَإَ-لاَمعنَلهََوماَيترتبَعلىَالعملَمنَجزاءَ 
َ؟َفعلَمَالزاءَُ؛ََولاَإرادةٌََ،َمشيئةٌََلْحدَ 
َتَ مَ وتكلََّ،َفإذاَجلستَمعَعاصَ َ؛َاَاليومَبيَالناسرَ شَِتَ ن َ مََُرَُكَ أصبحَهذاَالفَِلقدَ
وقدَيُكيََ،َنيَالليسوفَيهدَ؛َوإنَشاءَالل،َادعَُليَ:ََيقولَلكفتراهََ؛َمعه

لكَأنَالتوبةََيبيَ فهوَيريدَأنََ؛َبَ وفجأةَتََ َ،َهَُثلَُمَكانَهناكَعاصَ َهََُلكَأنَّ

ََفهوَمجبورٌََ؛َهَِدَِليستَبيَ  َفيه َهو َعلىَما ََويقولَُ، ََاأيضَ ) )َ :َ َأرادَالل ،َإذا
َلكََ،َنييسيهدَ،نيبَّحَ وأَ  اَيستدل  إ ن ك  لا   ﴿:ََ-َتعالىَ-قولَاللَب(َاَأيضَ َ)وربَِّ

،ََيتوقفَثََُّ،َ[26َ:القصص]َ﴾ ي  هْد ي م نْ ي ش اء  ت  هْد ي م نْ أ حْب  بْت  و ل ك ن  اللَّ   
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ين   وتكملتهاَ﴿،َولاَيكُملَالآيةَ لْم هْت د  يعلمََ-سبحانهََ-َفاللَُ؛َ﴾ََو ه و  أ عْل م  ب 
َلهََ؛َالَدايةَدَُي رََِمنَيَُ ؛ََوالإعراضَ َوالعصيانَ َمَ لَ والظَ َيَ غَ الب َ َدَُي رََِوالذيَيَُ،َفييسرها

و ص د ق  ( 7)ف أ م ا م نْ أ عْط ى و ات  ق ى  ﴿:َ-َتعالىَ-َقال؛َلكَكذلهَذلكَََرَُس َِيَ سي َُ
لِْ سْن   ر ه  ل لْي سْر ى ( 1)ب  و ك ذ ب  ( 4)و أ م ا م نْ بِ  ل  و اسْت  غْن  ( 8)ف س ن  ي س  
لِْ سْن   ر ه  ل لْع سْر ى ( 2)ب  لطريقََرٌَسََّفهذاَميَ َ؛َ[32:2:الليل]﴾ََ(1 )ف س ن  ي س  

َ،َعلىَاللَهَِوإقبالََِهَِىَبصلَحَِرَ سَ لطريقَاليََُرٌَسََّيَ وهذاَمََُ!!َهَِوعصيانََِهَِيِغََ ب َ ىَبَِرَ سَ العَُ

العبادَفيََزيدَطاعةَُتلاَ،ََواللَسبحانهَوتعالىَغنيَ ،َاللَلمَيجبَهذاَولاَذاكََولكنََّ
َ.ئ اَشيَهَِملكَِ

َالعبَ َشهوةَ َبسببََِقدَيكونََُيَعنَالِكمةَِالعارََِوكذلكَالعذابَُ أوَأنهََ،َدَِعند

ويريدَأنََاَ،أوَأنَهذاَالشخصَأخذَمنهَحقَ َ،َفيريدَأنَينتقمَمنهَ؛َايكرهَشخصَ 
َ.َهَُفسبحانَ ؛َعنَاللََ،َوهذاَمِتنعٌََهَُيردََّ

إلاََ؛َشيءَ َلَ عَ ولاَأحدَيستطيعَفََِ،َفيَالْرضَولاَفيَالسماءَهَشيءٌَزَُجَِعَ فهوَلاَي َُ
معَاليقيَالازمَأنَ،ََهَِوكلَهاَبِشيئتََِ،َأوَالشرعي ََِ،َإماَبًلْمرَالكون ََِ؛َهَِبأمرَِ

َشيَدَُي زََِىَالْولييَوالآخرييَلاَتَ وَ قَ ت َ  َفيَملكه َوفجَُئ ا َلاََورَ ، الْولييَوالآخريي
َ»َ:ََفيَالِديثَالقدسي ََِ-تعالىََ-قالََئ اَ؛شيَمنَملكهََِصَُقَِنَ ي َُ َأ نَّ َعِب ادِيَل و  يا 

َو جِنَّ َو إِن س كُم  َو آخِر كُم  َز اد َأ وَّل كُم  ،َم ا َمِن كُم  َو احِد  َع ل ىَأ ت  ق ىَق  ل بَِر جُل  انوُا كَ  كُم 
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انوُاَع ل ىَ كَ  َو جِنَّكُم  كُم  َو إِن س  َو آخِر كُم  َأ وَّل كُم  َأ نَّ َعِب ادِيَل و  ئ ا،َيا  ي   َفيَمُل كِيَش  ذ لِك 
ئ ا ي   َمُل كِيَش  َمِن  َذ لِك  َو احِد ،َم اَن  ق ص  رَِق  ل بَِر جُل  َ(َ.3َ)َ«َأ ف ج 

 ؟  ار  والن  ة  ق الن  ل  ا خ  اذ  فلم  ؛  إذن 
َ  ََوالواب :َ َللعبادةَأنَََّمَُلَ عَ ن َ أننا َوالن َالإنس َخلق العدلََالَُمَ وكَ َ،َالل

الطالبَإذاََفيَالدنياَأنََّيكونَُفكماََ؛َبَُوالعاصيَيعُاقَ َ،َابَُيُ ثَ َعَ يقتضيَأنَالطائَِ
َلَ ذَ وبَ َ،َدَ هَ واجت َ ،ََرَ اكَ لْنهَذَ َ؛َهَِفعتَِأنهَالْولَعلىَدَووجدَ ،ََهَِذهبَإلىَجامعتَِ

معَذلكَكنهَولَ،َالَمجهودَ ذَُبَ ي َ لمَأوََ،َلمَيذاكرَرَ اَآخَ ثََإذاَوجدَطالبَ َاَ،مجهودَ 

ياَبلََوجهَِتساوَقدَلْنهماَ؛َبًلظلمََرَُعَُشَ وسيَ الْولَُ،ََنَُزَ حَ سيَ ؛َمنَالْوائلََخرجَ 
َ وخلقَالنةََ،َجعلَالثوابَوالعقابَأنَهَِكمالَعدلََِنََ فمََِ؛َ،َوللَالمثلَالْعلىحق  

َ؛َذلكَمَ هَ فَ فلَبدَأنَن َ َ؛َأوَإثابتهمَ،َلتعذيبَالعبادََِولكنهَليسَلهَحاجةٌَ،َوالنارَ
كَثيرةٌَوزلَّ،َلْنهَضلتَفيهاَأفهامَ َ.َولاَزالواَعلىَذلكَ(َاجدَ َ)َتَفيهاَأقدام

   بْْ  ال   ق  ط  ون بِنْ م  ستجدهم يتكل  ؛ مع العصاة  ت  سْ فإذا جل : 
َالْشخاصََهداهمَاللقدََلْشخاصَ َايذكرونَلكَقصصَ َفتراهم َهؤلاء َولكن ،

َالذينَهداهمَاللَ َعصَ ؛ َمعهم َهم َسحريةَ هل َ؟َواهُدَُف َ َ؛َا َأخَ !! َأنهم واَذَُفلَبد
َ َبًلْسباب َأعمالاَُلَُمَِوعَ ، َاللَوا َهداهم ََ-َمثلََ َ-َفالمرأةَ؛َبسببها لبستَِالتي

َوإلاَّ،ََ-َوالزينةَ َسَ اللبَ َتَبَ َامرأةَ َفكلَ َ؛َفهيَجْحتَشهوتاَ؛َاللباسَالشرعيََّ
َالل َالتيَفطرها َفطرتا َعن َخرجت ََ-َتكون َنفسها َجاهدت َولكنها وتركتَ،

                                

(
3
َ(.5211ََ)أخرجهَمسلمٌََ(
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َذلكَ َدروََ؛َلربَالعالميَإرضاءَ ؛ َلِضور َوأخذتَفجاهدتَنفسها ،َ سَالعلم
كَماَيقولونَ )َلماََ..نعمََ!!!(َويَذ نَُ)َاللَ(َيريدَُ)َلمَّاَ:َبأسبابَالَدايةَ،َوليس

قدََ-َهَُسبحانَ َ-َفاللََُ؛َمنَالْخذَبًلْسبابَدََّلابَُ؛َولكنََ،-تعالىََ-َاللََُ(َدَُي رَِيََُ
َ-َقالَ؛َتنعهَمنَالَدايةَومعاصَ َلْنهَعندهَذنوبٌَ؛َولاَيهديَذاكَ،َيهديَهذاَ

م  ل لْع ب يد   ﴿:َ-َتعالى َ[.16:فصلت]َ﴾َو م ا ر بُّك  ب ظ لَ 
  ً(  القدرية )ني هناك الفريق الثا؛ ا وأيض  : 
،َولاَسكناتمَ،َولاَحركاتمََ،َاللَلمَيلقَأفعالَالعبادَنََّإ:َالذينَيقولونَوهمَ

َو م اَت  ع م لُون َ﴾َ:ََ-َتعالىَ-َوقدَقال َُخ ل ق كُم  :ََ،َوقالَ[36:الصافات]﴿َو اللََّّ
ء َ﴾َ كَُلِ َش ي  َُخ الِقُ واَبأنهَإذاَجَ تَ حَ ،َواَ،َولمَيعقلواَهذهَالآياتَ[65:الزمر]﴿َاللََّّ

كَتابةَ نَ ت َ ب َ أث َ  ََ!؟َلَُمَ فعلَمَالعَ َ!َنيفبهذاَيكونَالعبادَمجبورََ؛َلْعمالَالعبادَاللََِا
َضلَ  َأيضَ َ)َوافهؤلاء َا )َ َن َ ؛ َالكتابَ وَ فَ لْنهم َمشيئةَ وَ فَ ون َ َ،َةَ ا َللعبدََ،َاللََِا وجعلوا

فهوََ؛َهَُفهذهَمشيئتََُ؛َيفالذيَيريدَأنَيصل ََِ؛َبِشيئةَاللَةَ محاطَ َغيرَ َةَ مستقلََّمشيئةَ 
فهذاَبتوفيقَ؛َويسجدَ،َويركعَ،ََفَُويقَِ،َولكنَلكيَيقومَويتوضأَ،َأرادَالصلَةَ

َ:َ-َتعالىَ-قالََ؛َالل ت قِيم  َي س  َأ ن  َش اء َمِن كُم  َ(54َ)﴿َلِم ن  َأ ن  َإِلاَّ و م اَت ش اءُون 
َ َال ع ال مِي  ؛َفهؤلاءَلمَيفهمواَذلكََ؛َ[53-54:التكوير]﴾َ(53َ)ي ش اء َاللَََُّّر ب 

َللجبيةَأنََّتُبَِثََ فهمَأرادواَأنَي َُ َ،َهَُوكتابتَ َ،َاللَاَمشيئةَ وَ فَ فن َ َ؛َمجبورينَالعبادَغيرََُوا
َالكتابَ فكذَََّ؛َهَُمَ لَ اَعَِوَ فَ مَن َ وغلَتَُ فيََثَُدَُتََ َهناكَأشياءَ َأنَََّزعمواوَ،ََةَ نَّوالسَ َبوا

َ.َواواَوأضلَ فضلَ َ؛َمَالللَ الكونَبدونَعَِ
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   والماعة   السنة   ا أهل  أم : 
كَتبَأفعالََواَأنََّمَُلَِفعَ ؛ََوإحسانهَِ،ََبكرمهََِ،َللحق ََِ-تعالىَ-مَاللَهَُقَ ف ََّوَ فقدَ الل

ولكنََ،َواختيارٌََ،َومشيئةٌَ،ََالعبدَلهَإرادةٌََوأنََّ،َلمَيجبهمَعليهاََهَُولكنَّ،َالعبادَ
َ.َاللَبِشيئةََِمحاطةٌََهَُمشيئتَُ
َ،َويقُبلَعليهَ،َهَُلْنهَيعلمَمنَالذيَسيطيعََُ؛َالنارَالنةَوأهلَ َأهلَ َبَ تَ كَ ََفاللَُ
َآياتَ َنَ ومهماَقيلَلهَمََِ،َهَِيَ ويعلمَمنَالذيَسيعص،َمنَأهلَالنةََهَُبَ فكت َ ؛ََهَُويُبَ 

َ.منَأهلَالنارَهَُبَ فكت َ َ؛َلنَيستجيبَ فَ؛َهَُفُوَ َِتُخَ 
َهم ََرضي الله عنهمَةَُالصحابَ َوها َالآيات َعليهم َنزلت َهذهََرَ كَ ذَ ََدٌَمحمَََّوالنبَِ ، لَم

َالقَ وع لََّ،َالْحاديث ََ،َدرمهم َما َولكن ََأحدٌَتكلم  َأهلََبِذامنهم َقاله الذي
َ َفقطََ!!الضلَلِ َولكن َرجلٌَ؛ َالنبَََِّلَُكَِتَّون َ َلَُمَ عَ أفلََن َ َ:َقالَله َولكن ََ؟
ل وا  :َ"َ-لهََ-َوقالَأرشدهَُ، ا خ ل ق  ل ه  ؛ اعْم  لهََلَ قَُفلمَي َ َ؛(3َ)َ"َف ك لٌّ م ي س ر  ل م 

واَهِمَُفالصحابةَفَ  ؛ أنناَمجبورون"ََف ك لٌّ م ي س ر  ل م ا خ ل ق  ل ه   ":  هلَمعنَ:َلَُجَُالرَّ
َالعبدَوإرادتهافَ نَ ت َ الكتابةَلاَت َ َأنََّ كَانتَسديدةَ َ؛ََمعَمشيئة وقلوبِمَََ،َفعقولَم

َسليمةَ  َاللَةَ مقبلَ َ،َكانت َيكنفَ؛َعلى َاهَُعندَ َلم َالفهم َهذا ََلسقيمَُم وهذاَ،
َ!!والتكل فَُالممجوجََُالالتباسَُ

                                

(
 
 .ع نْ ع ل ي   ر ض ي  اللَّ   ع نْه  ( 4128)، ومسلم  ( 2227)أخرجه البخاريُّ  (
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َََقال َتيميةشيخَالإسلَمِ َاللََابن َرحمه :َ َالقَ " َيدفع َرَِدَ بًلقَ َورَ ظَُالمحَ َرَ دَ العبد
ََ(َ.3"َ)َورَِمَُالمأَُ

َبًلقدرََِالمحظورَ َرَ دَ القَ َعَِفَ ادَ :ََهَُل ََولَُقَُن َ ؛َعلىَفعلَالمعاصيََرَِدَ بًلقَ َفالذيَيُتجَ 
ََفإذاَ؛َالمأمورَِ َبًلقدرَ:ََولَلكقَُسن َ ،َفَالمعاصيَكُتبتَعليََََّلقد:َقلت  ادفعها
ولوَأرادََ،َاصَ عَ رجلٌَأناََ:تقولَينبغيَأنَكَالمعصيةَولاَأنَتتَرَ،َوذلكَ َالمأمورَِ

كَنتَ!َ؟َكَ ي دََِهَ أنَي َ َدَُي رََِالذيَأخبكَأنَاللَلاَيََُنَِفمَ !َ؟نيَيدَِهَ اللَهدايتيَسي َ  فلو

َوخائفَ عاصيَ  َأنَتكونَمنَأا َالنارََهلَِا كَلََّ؛ واتركََ،َالمأمورَرَِدَ ذلكَبًلقَ َفادفع
َ.َاللََِرَ وافعلَأوامَِ،َالمعاصيَ

  ًل  م  وأنا لن أعْ ،  مكتوب   كل شيء    ن  إ:  الذي يقول   : اوأيض !! 
كَذلكَ؛:َفنقولَلهَ َدامَذلك ،َولاََعنَالطعامَوالشرابََِ-إذنََ-َفامتنعَما

َيفعلَفهلَرأيتَأحدَ َ؛َرتداءَالملَبسَالثقيلةبًَ،َالشتاءََِدَِرَ منَب َ َكَ سَ فَ يَن َ مَِتََ  ا
َ!!َ؟َذلك

َسَ بَِولَ ،ََذَ أغلقَالنوافَِ؛َبًلبدََرَ عَ وإذاَشَ َ،َلَُاَسيأكَُحتمَ ؛ََعَِوَ الََُبلَإذاَذاقَألمَ 

َالب َ َذَ فأخَ َ؛َثقيلََ  فإنهََاحَ جَ النََّادَ رَ أ ََنَ ،َوكذاَمَ َوعَ والََُدَ رَ بًلْسبابَالتيَتدفعَعنه

                                
 
ر  د   ق  ، و ي دْف ع  م ا  و الْع بْد  م أْم ور  بِ  نْ يَ  اه د  فِ  س ب يل  اللَّ   ( : " 4/418" )مجموع الفتاوى " قال فِ ( (

لْم قْد ور  الْم أْم ور  للَّ    ت  ع الَ  ؛ الط اع ة   م ن  ر  د  ق  ي   ع اص ي بِ  ا الْم   م ن   و ه ذ ا ، ف  ه و  م ن از ع  ل لْم قْد ور  الْم حْظ ور  ب 
 . ". -ين  ص ل و ات  اللَّ   ع ل يْه مْ أ جْْ ع   -الرُّس ل   ب ه  الْأ و ل ين  والآخرين م ن  ه و  د ين  اللَّ   ال ذ ي ب  ع ث  
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أَنَََّ:َ،َولاَيقولََُمكتوبٌََكلَشيءَ َنَََّإَ:َولَُقَُولاَي َ ،ََهَِأسبابََِيىَإليهَبتعاطَِعَ سَ يَ  َلو

َ.لاَيقولَذلكَعاقلٌَالبتة َ!!ََبًلْسبابََِذَ بدونَأنَآخََُ،َتَُنجحَ َاحَ جَ النََّرَ دََّقَ َاللَ 
؛َمحتجيَبأنََولاَنأخذهاَفيَأمورَالدينَ،َفلماذاَفيَأمورَالدنياَنأخذَبًلْسباب

ََرَ دََّقَ َلوَالل َ؟لَداناَهدايتنا َمنَأعظمَِ!! َ؟َضلَلالَأليسَهذا فلَبدَأنَنأخذَ!
َ.ربطَالْسبابَبِسبباتاََ-سبحانهََ-َلْنَالل؛ََبًلْسبابَفيكَلَشيءَ 

َ وب َ َ،َىَالْعمالَالصالِةلَ عَ َاَاللَفيَالقرآنَِنَ ث ََّحَ لقدََ: اوأيضً  َفَ َيَّ العملََلَ ضَ لنا
فيَالآخرةََاءَ زَ الَ َبَ تَّ؟َولماذاَرَ َهَِأمرناَبَِفلماذاَ؛َلهََةَ مَ يَ لاَقََِكَ لِذََ َفلوَأنَََّ؛َالصال

كَانتَالْعمَ  َناَ رَُويَمَََُ،الاَ عَ ف َ أ ََلَُعَ فَ ي َ َاللََُلَِهَ ف َ َ!!لاَقيمةَلَاَ؟َالَُعلىَالْعمالَإذا
َيَ ل َِصَ َأنَنَُناَ رَ مَ أ ََقدفَ؛َلهَالِكمةَالكاملةالذيَفهوَالِكيمََ؛َاهَُاشَ حَ َ!؟َىَ دَ بِاَسَُ

وغيرَذلكَمنََ،َوالنميمة،َوالغيبةَ،َوالخيانةَ،ََبَِذَِنَالكَ ونهاناَع،ََجََّونحََُومَ صَُونَ 
كَانَالعبدَمجبَ ؛َالْشياءَالتيَنهىَعنهاَ َرَُمَ الَْ َلَمَ عَ ف َ ؛ََلَِعَ فيَالفََِهَُل ََدَ ولاَيَ َاَ،فإذا

َ!!َ؟َيَُهَ والن ََّ

َعَ َدَ رَُن َ َأشياءََُهَِهذََِفكلَ  َبًلقَ لَ بِا َيُتج َمن ََرَِدَ ى َأعرَ ؛ َدينَِضَُفهم َعن َ،َاللََِوا
ولمعاصيهمَوبِمَنُذََُلَِونَجَ تَ حَ فيَ ؛َمواَلَّعَ يت َ َأنَ َونَ دَُولاَيريَ َ،َفيَغفلةَ َونَ شَُي عََِبحواَيَ وأص

َلَ يَ ن َ وهمَفيَالدَ َ،َرَِدَ لقَ بًَِ َسريعَ بُهََ لذَ منازلَمَ؛ََقَ غرَ أوََ،َالماءََِورَُبَُن َ صََُدَ سَ فَ َوَ ا َ،َاوا
َ َبًلْسباب َوأخذوا َيُصلحَُ، َبِ ن ََهَُوأتوا َلَم ََنَ ولَ ، َيقولوا َش: َلانَ لو َالل َحَ لَ صَ اء

هذاََحَ لَِعلىَأنَيُصَ َقادرٌََ-َهَُسبحانَ َ-َفاللََُ؛َهَُحَُلَِبِنَيُصَ َنأتَِ َنَ ،َولَ َورَُبَُن َ الصَ 
َوَعَ زَِفَ اَاذَ مَ لِفََ َ؛َورَ بَُن َ الصَ  َالْخذََِنَ مََِدََّلابََُهَُنَّ؟َلْنكَتعلمَأَ َلكَهَُحَُبِنَيصلََِتَ يَ ت َ أَ ت 
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َذَ خَُأنَتأَ؛َفواجبٌَعليكَالدنيويةََِالْمورفيََابَِبَ سَ بًلَْ َفكماَأخذتَ َ؛َبًلْسبابَِ
َ.َارَِىَفيَالنَّقَ َلاَتُ لَ تىََّحَ ؛ََفيَالْمورَِالدينيةَِبًلْسبابَ

 : ( ) منها ، جليلة   ات  ر  ث   ر  د  بلق   للإيان   ◘
 َبحيث لا يعتمد ، عند فعل الأسباب  - الَ  ع  ت    - ى الله  ل  ع   الاعتماد  :  الأول

ََ: الله   ر  بقد   شيء   كل    لأن  ؛  ه  على السبب نفس  
َتأخذَبًلْسبابَفالإيانَبًلقدرَيجعلكَ أنهاََكَ مَِلَ لعََِ؛َولكنَلاَتعتمدَعليها،

َ؛َهاكَُاَومحرِ َهَ رَُوآمََِ،َالْسبابَهوَربَ َ-سبحانهَوتعالىََ-اللََوأنَََّ،َأسبابَ َدَُمجرَّ
َذلكَإنَشفاهَاللَدَ عَ فب َ َ؛َويَخذَالدواء،َيذهبَللطبيبََمريضٌََشخصٌَ:ََمثلََ ف

يَخذََالذيكَانَ،َوكذلكَالطالبَُلهَاللََرَُدَ فهذاَقَ َ؛َفَ وإنَلمَيُشَ ،َفالِمدَللَ؛َ
كَليةَ فيََسبابَِالنَّجاحَِوالتفوقَِ،َويجتهدَُبأ َلهَظروفٌََتَ حدثَ ،َفَب َِالط ََِأنَيدخل
كَليةَأقلَََّهَُفوجدَنفسَ َ؛َفيَالامتحانَقَ ولمَيوفَّ،َ فهذاَ؛َفليحمدَاللَ؛َمنهاََدخل

َوََ،َاللَرَُدَ قَ  َله َالخير َهو َهذا َمنَرجلَِ؛ ََقَ فَّوََ مََُأعمالَ َفكم ََاجدَ ) وعندهََ،(
َ،َفمنَأخذَبًلْسبابَ،َحَ ناجََِغيرََِوكمَمنَطبيبَ َ،َمَفيَجامعةَ ولمَيتعلََّ،َملَيي
َ.َاللََِبقدرََِفليرضَ ؛َويَملََُأنَيصلَإلىَماَيريدََُعَ مُنََِاللََِرَِيقدتولكنَب

و ه ز  ي إ ل يْك  بِ  ذعْ  الن خْل ة  ت س اق طْ  ﴿:َلسَّلَمَُعليهاَاَلمريمَ-سبحانهََ-اللَقالَ
ن يًّا َ،َتكونَضعيفةٌََ،َوالنفساءََُكانتَنفساءَ ََفمريمََُ؛َ[52:مريم]﴾ََع ل يْك  ر ط بًا ج 

َلاَي َُعَُذَ جََِةَُوالنخلَ  َجدَ )ََفهوَشديدٌََ؛َزَ هَ ها أنَتأخذََمنهاَأرادَ َاللَ َنََّكَِولَ ،َ(َا
                                

 ( .72:ص)للشيخ ابن عثيمين " شرح الثلَثة أصول "  ( )
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َالرطَ المَمنكانَوقدَََ،بًلْسبابَ َأنَتزَََّبَ مكنَأنَيُساقطَعليها َعَ ذَ جَبدون
كَانَيرزق َُ؛َََةَِالنخلَ  َ.ََونَأسبابَ دَُبََِوهيَفيَالمحرابََِ،َاهَ كما
   ر   اب  ب  سْ بلأ   ذ  خْ الأ   ن  ع   ع  ولكن الذي يتن  :خاس 

َلَحَِلصَ َبًلْسبابََِذَ خَ الَْ َالعبادََِنَ مََِادَ رَ لْنَاللَأَ َ؛َفيَالشريعةََِنٌَعَ طَ هذاََبلَفِع لُهَُ
َع،َولكنَمَهكلَ ََ،َوتعطلَالدينََُالِياةََُتَِلَ فإذاَلمَنأخذَبِاَتعطََّ؛َمَ هَِنِيََ ودََِمَ اهَُيَ ن َ دَُ

ََابَِبَ سَ علىَالَْ َدَُمَِهذاَلاَنعتَ  َالْسباب  د هاَ)َ؛َلْنَّ َولاَتنفعَ،َولاَ(َو ح  لاَتضر 
َ.َترزقَولاَتنعَإلاَبأمرَمُس بِ بَِالْسبابَِتباركَوتعالىَ

َ ل ه  ال ن ة   ":ََأنهَقالَصلى الله عليه وسلمَبِ َِالنََّنَِعَ وقدَثبت  ل  أ ح دًا ع م  و لا  :  ق ال وا " ل نْ ي دْخ 
َ" ، إ لا  أ نْ ي  ت  غ م د ني  اللَّ   ب ف ضْل  و ر حْم ة   ، و لا  أ نا   لا  : "  ؟ ق ال   أ نْت  يا  ر س ول  اللَّ   

(3َ).َ
 نعمة   ه  ول  ص  ح   لأن   ؛ ه  اد  ر  م   ول  ص  ند ح  ع ه  س  فْ ن   ب   ء  المرْ  ب  ج  عْ أن لا ي   :  الثانية 
 :َ - الَ  ع  ت    - الله   ن  م  
لْنََ؛َهَِسَِفَ ن َ بََِبَُجَ عَ فلََي َ َ؛َدَِبَ العَ َنَِعَ َبَِجَ العََُةَُال زََ إَِ:ََرَِدَ بًلقَ َالإيانََِمنَثَراتَِف

قدََ،َةَ ويَّيَ ن َ أوَدََُ،َةَ يَّنَِيَ دَََِةَ سواءَمكانَ َ؛َعاليةَ َةَ انَ لمكَ َتَ لَ صَ إذاَوَ (ََأحياناَ )ََسَ فَ الن ََّ
َرَُفحينماَيذُك ََِ؛َرَِدَ بًلإيانَبًلقَ َ:َكَ لِذََ َوعلَجَُ!ََرَُب َ أوَالكََِبَُجَ يدخلَعليهاَالعَُ

َ؛َعليهَبذلكَم نَََّوهوَم نَ َ،َلهَهذهَالمكانةَهوَاللََُرَ الذيَقدَََّأنَََّهَُسَ فَ ن َ َالإنسانَُ

                                

(
 
 . (1 44) ، ومسلم  (7184) البخاريُّ  ه  أخرج   (
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َالذيَم نَََّاَأنََّهَ مَِلَ عَِلََِ؛َولاَتتجبَعلىَالعبادََِ،َولاَتتكبَ،َوتعودََُ،َسَُفَ الن َََّرَُتنكسَِ
َ.؛َفالفضلَُابتداء َوانتهاء َمنهََ-َسبحانهَوتعالىَ-َاللََُوَ هََُةَِمَ عَ عليهاَبِذهَالن َِ

 الَ  ع  ت    - بِا يَري عليك من أقدار الله   ة  ي  س  فْ الن    ة  اح  والر   ة  الطمأنين  :  الثالثة - 
 :  وه  ر  كْ م   ول  ص  أو ح   ، وب  ب  مْ  وات  ف  ب   قْ ل  قْ فلَ ت   ؛ 

ك مْ إ لا  فِ   َ﴿:ََ-َالى َعَ ت َ َ-َقال يب ة  فِ  الْأ رْض  و لا  فِ  أ نْ ف س  م ا أ ص اب  م نْ م ص 
ير   ر أ ه ا إ ن  ذ ل ك  ع ل ى اللَّ   ي س  َفهذاَدليلٌََ؛َ[55:الِديد]﴾َ ك ت اب  م نْ ق  بْل  أ نْ ن  ب ْ

َأنََّ َق َ َمكتوبٌََشيءَ َكلََََّعلى َواَقَِلَ خَ َلَِبَ من َسَُفَ الن َََّحَ فترتََ َ؛َلْرضالسموات
َ.ََنََّئَِوتطمَ ،َبذلكَ

للَّ   ي  هْد  ق  لْب ه   ﴿:ََ-َت  ع الى ََ-قالََ؛َاوأيضَ  نْ ب  قيلَ،َ[33َ:التغابن]﴾َ و م نْ ي  ؤْم 
َآمنَوََ،َيهديَالقلوبَ َرَِدَ بًلقَ َفالإيانََُ؛َرَِدَ يؤمنَبًلقَ َنَ مَ َ:َأي:َ الإنسانَإذا

فهوََ؛َاللَلهَهرََُ د َِقَ لمَي ََُبشيءَ َلَ غَِشَ لْنهَلنَينَ َ؛َسكينةٌََهَِلهَفيَقلبََِلَ حصَ َرَِدَ بًلقَ 
َ عَ مََُلشيءَ َلَ صَِلكيَيَ ؛َيسعىَويجتهدَ فيََلهَسكينةٌََثَ دَ إليهَحَ َلَ صَِفإذاَلمَيَ َ؛َيَّ

 .ََرٌَي َ اَخَ ذَ هَ وَ َ،َهرََُ د َِقَ لمَي ََُاللَ َأنَََّمَُلَ عَ لْنهَي َ َ؛َهَِقلبَِ

ر حَ  دِي َقُ لُوب  ن اَ،َوأنَي ش  َأنَي  ه  َ،َوأنَيقوِ يَإيان  ن اََواللَأسأل   .صدور نا 
 

 


